


الكتبا الثقاقيا 


ص # ا 6ه 0 
جيرّوت- لبكنان 


الحادث 


كان الظلام دامس والضياب من الكثافة يميث تعذر طى كشافات 
السيارة أن قبدده إلى الحد الذي يسمح لقائدها أن يتبين طريقه » 
بيا كان النفير الآلي برسل عويكه الحزن في هدأة اليل لبحذر صيادي 
السمك في خايج 5 لسو ل من الخر دج 2 البحر 8 

ورأى قائد السيارة نوراً خافتا ينبعث من منزل على حافة الطريق » 
فأوقف سمارته وأطفاً مصابيحبا وقيبط منها : 

ولكنه ها كاد يغلق باب السمارة » وينظر إلى الميث مرة اخرى » 
حتى وجد أن ذلك النور الباهت الذي كان بالنسية له كالنجم الملآلىء 
الذي وعدي )4 املاح وسط الأمراج ااتلاطمة ك4 قد انطفا فحأة 3 

وأورثه انطفاء هذا البصيص من الثور احساساً مزعجمس] بالوحشة 


لاستعانة به عند الغرورة إذا ضل طر يقد في شُوارع المديئسة الصغيرة 
.طرقاتها الملتوية المظامة . 

أخرج المصباح من جيبه وأضاءه وراح يتفس طريقه حق وصل إلى 
باب الحديقة .. 

فدقعه ببده قفتم .. 

وكانت عمناه قد الفتا الظلام » ولككنبها عجزة عن اختراق أستار 
القساب ! 
. فككف عن السير وصاح بأعلى صوته : 

-أمامن أحد هنا؟ ش 
. وأرهف أذنيه » وانتظر © ولككنه لم يسمع سوى ذلك الموبيل 
احزرن .١‏ 

و يصده السكون والظلام عن غرضه » فشق طريقه وسط الطْديقة 
مستعيئاً بمصياحه . 

وانتهى أخيرا إلى الباب الزجاجي الذي خيل أن النور كان ينبعث 
منه منذ دلحظات 2 وأطل منه » ولكنه لم يتبين شيثا » فقد كان الزجاج 
مغيشاً من الداخل .. 

طرق الاب بلطف أولاً .. 

ثم دشدة | 

ثم أمسك القبض وحركه » ولشد ما كانت دهشته سين تمرك 
ا مقبض وفتح الباب . ّْ 
قال دون أن يتخطى المتبة : 

أما من أحد هنا ؟ 

ولا لم يسمع جوابا 2 حرك المصباح في يده ليكبين ظريقه » فسقط نور 
المصباح على شاب في مقتيل العمر » ملس على مقعد متسحرك >2 ووحيه 
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نحو النافذة . 

فيتف قائاً : 

معذرة .. لقد ضللت طريقي في هذا الضباب اللعمين ؛ وسقطت 
سيارقي في حفرة .. ولا أعل أين أن الآن ! 

5ه .. أ آسف .. لقد تركت الباب مفتوحاً .. 

واستدار وأغلق الاب وأسدل الستار دون أن يكف عن الكلام : 

- مخمل الي اذني المحرفت عن طريى السسارات في مكان ما 2 ومأنذا الف 
وأدور بالأزقة والطرقات منذ ساعة دون أن أهتدي إلى سبيل . 

ثم تحول إلى الشاب الجالس على المقعد المتحرك وقال : 

هل أنت ةئم ؟ 

وسلط ضوءه الصباح على وجه الشاب . 

وبيت حين لاحظ أن الشاب لم يتحرك ؟ 

انحنى فوقه » وهز كتفه لموقظه .. ولكن حسد الشاب مسال إلى 
الأمام وظل مائلا .. 

وغمغم الرجل قائلا : 

يا إلحي ١‏ 

-وأدار المسباح في يدء حق سقط توره على الجدار . 

ومازالت دائرة الضوء تتحرك على الجدار حق استقرت على زر النور » 
فأسرع اليه الرجل وحركه . 

فأضيء مصياح على مكتب بالقرب من الباب . 

' وحينئذ أطفأ الرجل مصياحه ووضعه عى المكتب ".. 

ودار حول الشاب .. 

ثم وقع بعسره على زر آخر في الجدار ' فضغطه .. فاتبعث نور ساطع من 
مصباح في سقف الغرفة . 


وعندئذ فقط وقع يصير الرجل على المرأة .. 

كانت في نمو الثلاثين من عمرها فعشوقة القوام » شقراء فاتنة 35 

ولم تدحرك الموأة .. 

بل غيل للرجل أيض] أنها لا تتنفس .. 

كانت بداها غيوءتين في ظيات توبها » وعمناها لا تتسولان عن الشاب 
الجالس على المقمد المتحرك . 

قال الرجل : 

إنة ميث ٠.‏ 

فنظرت المه المرأة » وتعلقت عيناها بعيليه لحظة » ثم قسالث بصوت 
باهت لا يدل على انفعال من أي لوع : 

دقعم .. 

- هل كنت تعامين ؟ 

ص انه أصبب برصاصة فق رأسه .. من ! 

وهنا أخرجت المرأة إحدى يدها من طبات ثويها فاذا بها مسدس . 

وسشيق الرحل في دهشة وقال وهو يتناول المسدس من بدها : 

أنت الني قتلته ؟ 

نعم . 


وضم الرحل المسدس على مائدة اقرب من اأقمد المتحرك 8 وتقدم من 
الشاب وراح يتأمله ٠.‏ 

ولأول هرة » القث امرأة على الزائر الغريب نظرة فاحصة .. 

وصدده رحد متوسط القامة قٍِ نحو ال+خامسة والكلاثين سن مره م( قل 
لفحت الشمس دشمرته .. 

لم يكن وسيما 6 

ولكن قسيات وحصيهة 2« وبرول عظسام فكيه 2 والبردق الذي يعض 
في عينيه .. كل ذلك كار يدل على قوة الارادة ومضاء المزعة 
والذكاء, . 

ول يكن أنيقاً .. 

ولكن مظبره كان مظبر رجل الأعمال الواقعي الذي يتميز يحسن 


ةدير العو وسمرعة البت فمها ٠‏ 


ولاحظت المرأة أنه يم.ل البصر في جوانب الغرفة 2 فقالت بذلك 
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الصوت الأجوف الذي لايم عن شيء : 

.هوذا التلمفون ! 

وأومأت برأسها نحو المكتب . 

فقال الغريب في دهشة : 

التليفرن ؟ 

نعم .. لكي تتصل بالبوليس ؟ 

فثال وهو يصعدها بصنيه ولا يستطيم أن يسبر غورها: 

- إن التمهل بضع «هقائق لن يضير أحدا » ثم ان رحلتهم إلى هنا 
وسط الضباب ستتطلب وقتا وجيداً .. ولكفي أود قبل ذلك أن 
أعرف المزيد .. 

ماذا تريد أن تعرف ؟ 

فنظر إلى الجئة وسأل : 

من هو ؟ 

- زوجي ! 

ثم أردف يمد قليل : 

اسمه ريتشارد واريك * وأة أدعى لورا واريك .. 

- 1ه .. اليس من الأفضل أن .. تحلسي ؟ 

ورآها تسير ببطء وهي تترنح .. إلى أن اقتربت من الأريكة 
فتهالكت عليها 5 

قسأها : 

هل آتبك يشئراب ؟لا بد أن ذلك كان ضدمة لك . 

فأجابت بلبجة ساخرة : 

- أتعني اطلاق النار على زوجي ؟ 

فنظر البها الغريب ملي .. 


١١ 


ثم قال بشيء من الجفاء : 
نعم .. أم لعل الأمر كان مجرد لهو وتسلية ؟ 
فردت في هدوء تم : 
نعم .. كات لحواً وتسلية .. ولككن لا بأس من أن أتنساول كأس 
عراب ؟ 1 
فخلم الغريب قبعته والقى بها على أحد المقاعد .. 
وتناول قنينة كانث على مائدة صغيرة حوار المقمد المتحرك > وملا قدسا 
قدمه إلي المرأة فاحكسته . 
قال الشاب : 
والآن .. أريد أن تروي لي القصة كلها . 
فنظرت البه في هدوء وقالت : 
اليس من الأفضل أن تتصل بالموليس؟ 
- كل شيء في وقته .. ولا مانع من أن نتجاذب أطراف الحديث 


قٍ هدوء . 
قال ذلاك وخلم قفغازه ووصعمة ف جدسة4 2 وشرعح قِ سل أزرار 
ممطةة ٠.‏ 


فقالت المرأة وقد بدت علبها دلائل الامبار : 

- أة لا.. ولككن من أنت أولا ؟ وماذا أتى بك إلى هنا الليلة ؟ 

فقال الشاب : 

أة أدعى مايكل ستارك 2 ومباتي مبندس »2 وأا أعمسل في الشركة 
الانجليزية الايرانية » وعدت أخيراً من الخليج العربي » وقضيت هنا بومين 
لزيارة الممالم التي عرفتها وأا صغير .. فإن أسرة أمي تقم في 
هه المنطقة . 

ولذلك خطر لي أن أيحث عن منزل صغير أبتاعه فيها» ومتلى 
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نمو ساعتين أو ثلاث وأ كثه في الظ لام والضباب » إلى أن سقطت 
سيارق في حفرة أمَام هذا البيت > ففكرت في دخوله على أمل أن أجد 
تلمفو نا أو مأوى أي فيه لباتي » فلقدت هذا الباب فمءالجت مق.ضه >» 
رلكنه كارن مفتوها فدخلت . ورأيت هذا 

ولوح بيده نحو المقمد والئة ! 

فقالت لورا: 

- إنك دققت الباب قبل أن تدخل »2 ودققته مراراً .. اليس 
كذلك ١‏ 

فقال مامكل : 

- نعم .. ولككني لم أسمع ردأ , 

-.إفي لم أرد .. 

فنظر اليها ستارك مرة أخرى > وحاول أن يسبر غورها » ويعرف ما 
يعتمل في قرارة نفسها . 

قال مستطرداً : 

- لم يكن الباب موصداً » ولذلك دخلت . 

فنظرت ورا إلى قدحبها .. 

وقالت كن يقرأ كتاباً : 

د وفتح الباب ودخل زائر نصف الآيل » 

ومرت محسدها رعدة خفيفة . 

م استطردت قائة : 

- كانت هذه العبارة تخيفني دائف) 2 وأط طفة.. زائر نصف 
البل ! 

ثم كرت ثثرتها فجأة .. 

قرفعت رأمبا وقالت ممدة : 
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- ناذا لا تتصل بالبوليس لكي ننتهي ؟ 

فاقترب من الجئة وراح يتأملبا .. 

وسأل : 

- ليس يعد ..لماذا أطلقت عليه الرصاص ؟ 

فقالت ساخرة : 

- أمتظييع أن أذكر لك طائفة من الأسباب الوجيبة » كان سكير » 
وقاسد) » وكنت أمقته منذ عدة أعوام ؟ 

فتفرس في وجهها .. 

فقالت في غضب : 

ماذا تتوقم مني أن أقول ؟ 

ققال ستارك : 

ل كنت تقتينه منذ عدة أعوام ؟ إذن لا بد أن يكرن قد .حدث ثيء, » 

شيء خاص .. أدى إلى هذا . 

- أصبت .. حدث اللي شيء خاص » ولذلك قناولت المسدس من مكانه 
على المائدة التي محرارء واظلقته عليه » مكذا بككل بساطة ؟ 

ولكن ما فائدة الحديث في هذا الآت ؟ إنك ستضطر في النبساية إلى 
الاتصال بالنوليس » لا مناص من ذلك . 

فقال ستارك : 

- ليس من اليسير علي أن افعل هذا الذي تطالبينني به » فأنت امرأة » 
وامرأة فاتنة ! 

- وهل يغير ذلك من الواقعم شيئا ؟ 

فرد في مرح : 

- نظريا لا .. أما عمليآ فنعم ! 

قال ذلك وخلع معطفه ووضعه على مشحب .. 
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ثم وقف أمام الجثة وراح يتأملها . 

فقالت المرأة ساخرة : 

- يا للفروسة .! 

سعبا فضولاً إذا شئت .. إنني أترق إلى معرفة كل ثشيء عن 
الموضوع . 

فردت لررا قائلة : 

- لقد قات لك كل ثيه . 

فقال مايكل : 

-. إنك ذكرت المحقائق الأساسية فحسب . 

وبل وذكرت لك الدافع إلى الجرية أيضا » وليس عندي ما اضيفه » 
وعلى كل حال ماذا يحملك على تصديق ما ذكرته لك ؟ كان بوسعي أن 
أروي لك أية قصة .. ولكني أقول لك بيساطة ووضوح انه كان وحشاً 
قاسيا » وكان يسرف في الشراب > وإنيٍ كنت أمقته . 


فقال ستارك وهو ينظر إلى وحه القتمل : 

افي أصدق البارة الأخيرة على الأقل “ فمناك من الأدلة مايؤيدها ,, 
ولكنك ذكرت انلك كنت تقتيته منذ عدة أعو ام » فلماذا م تبجريه ؟ أل 
يكن ذلك أبسر وأسلم ؟ 

فترددت المرأة قلي .. 

ثم قالت : 


, اني فقيرة لا أملك مالاً ! 


فقال ستارك : 

- يا سيدق العزيزة » لقد كان في مقدورك أن تنبت قسوته وادمانه 
الشراب > ويذلك تحصلين على حم بالانفصال أو الطلاق > وعلى نفقة شهرية 
تكفل لك الطمأنيئة والاستقرار . 


14 


ونظر البها في انتظار الجواب .. 

ولكنها 0 تحد ما تقوله ! 

ونبقبت واقفة » ووضمت قدحهبا على المائدة يجوار المقمد 
المتحرك . 

سألها: 

هل لديك أولاد ؟ 

-كلا.. حداً لله ! 

- إذن > لماذا لم تتركيه ؟ 

قبدا عليها الارتياك .. 

وأجابت : 

- لأنني .. لآنني سأستطيع الآن أن أرث ثروته ! 

كلا.. كلا . القانون لا مجيز ذلك » ولا لسمح لك بالافادة 'من 
جريمتك > أم لملك ظننت أن .. 

وتردد لمظة 

ثم قال: 

ماذا ظننت ؟ ‏ 

لا أعرف ماذا تمني ؟ 

فقال وهو يتفرس في وجببها : 

- إنك لست غبية .. وحتى إذا ورثث ثروته » فإن هذد الثروة لن 
تفبدك شيئًا إذا أنت سجنت مدى الحياة او ثنقت . 00 

ثم جلس على أحد المقاعد وقال : 

- هي انني لم أحضر الآرنى وأطرق بابك 2 ف(ذا كان في نيتك 
أن تفعلي ؟ 


فردت لورا 


- هل همك أن تعرف ؟ 

فره ستارك : 

- ربا لا همي .. ولكني أشعر بشيء من الفضول » ماذا كنت ستزعمين 
لو لم أحضر وأضبطك متليسة ؟ هل كنت ستزعمين أن الحادث وقع قضاء 
وقدرا ؟ أو إنه انتحر ؟ 

فقالت لورا . 

- لا أعلم .. وايسث لدي أية فكرة .. فلم يكن لدي متسم من الوقت 
للتفكير ؟ 

فقال وكأنه يتحدث إلى نفسه : 

كلا .. كلا .. لا أظن انك ارتكيت الجريمة ممدأءمم 8 
الاصرار » انك ارتكيتها بدافع فجائي .. ردأ على ثيء قاله زوجك . 
الس كذلك ؟ 

قلت لك أن ذلك لا مم . 

فقال مايكل : 

- ماذا قال لك زوسك ؟ 

فردت لورا : 

- ذلك ما ان أفضي به إلى أحد . 

- سمسألونك في الحكة . 

سوف لا أجسب » ولن برغمني أحد على الاجابة . 

فرد الشاب : 

- محامبك لا بد أن يعرف الحقيقة .. لكي يتسنى له إعداد 
دقأهه . ْ 

ب ألا ترى اذني فقدت كل أمل ؟ أئ على استصداد لأسواء 
الاسئالات . 


حل 


ناذا ؟ لأفي حضرت على غير انتظار ؟ هي الي لم أحضر . 

فقاطمته قائل: : 

ولكتنك سمضرت . 

- نعم . ولذلك تملكك اليأس . 

وساد صمت عميق | 

وأخيراً أخرج ستارك من جميه علبة تبغ © وقدم لها سحارة » وأخذ 
سبحارة لنفسةه .. 

وقال : 

- لنعود إلى الوراء قلي3 » إنك كنث تكرهين زوك منلى وقت 
طويل ؛ واللءلة فال لك شرئا نر #ائرتك 2 فاختطفت المسدس الذي كان 
على المائدة حواره 

ولكن اذا كان زوحجك سالس) هتنا ونحواره مسدس ؟ ذلك أمر 
غير مألوف ؟ 

فقالت لورا: 

- انه تعود ان يطلق الرصاص على القطط . 

فنظر المها قْ دهشة وقال : 

- القطط ؟ 

فتنيدت لورا وقالت : 

- أظن أنني يحب أن أوضم لك بعض الأمور » كان ريتشارد معروفاً 
بولعه بالصيد والقنص > وكان ذلك سبب تعارفنا » فقد التقدنا مما في 
( كمنيا ) » وكان وقتئذ يمختلف اختلافا ّنا عما أصبصح فيا بعد » أو لمعل 
محاسته كانت وقتئذ اكثر وأوضح من مساوئه * كان كرياً وشجاعا وحيوباً 
من النساء . 

وهنا تقدم منها ستارك وأشمل سيجارته بولاعته . 


(؟) الحسادث ١‏ 


فنظرت المه وتأملته ملي للمرة الأولى . 

قال لما : 

2 أمذضي في حديثك . 

تزوجنا عقب لقائنا .. وبمد نحو عامين » وقع له حادث 
ميف » إذ مامه أحد الأسود » وكان من حسن حظه أنه نماء حياته » 
ولكئة أصبيب إصابه تركته كسيسا لا يستطيمع السير . 

قالت ذلك واسترغت في مقعدها . 

وزال عنها الدوتر .. 

ومضت في حديثها .. 

قالت : 

- يقولون إن المصائب تروض النفس وتهذب الخلق » ولكن الكارثة 
الني حلت بريتشارد لم تهذب خلقه .. بل على المكس > إنهبا أيرزت 
أسوأ ما فيه » وصيرته حقوداً 2 قاس.]» محبا للششراب . 

وقد جعل الحياة لا قطاق بالنسية إلى كل انسان في هذا البيت .. 
ولكننا صبرة عليه واحتملناه .. كنا نقول ما يقال عادة في مثل 
هذه الظروف : 

« مسكين ريتشارد » إنه يعاني الكثير يسيب إصابته » . 

ولكني أرى الآن إذنا كنا غطئين .. 

فقد شحعه سكوتنا وصبرنا على الاعتقاد يأنه مختلف عن سائر الناس » 
وان بوسعه أن يفعل ما بريد دون أن يسأل عا فعل . 

قالت ذلك ونهضت لتدق رماد سمجارتها في منفضة على المائدة » 
واستطردت قائلة : 

- كان الصيد دام هو أحب شيء إلى نفسه .. ولذلك كان يملس 
هنا كل لملة » بعد أن نأو ي إلى ممخادعنا . 


١م‎ 


فيأقيه خادمه الخاص ( أنمل ) بشرابه المفضل .. ويضع 
يحراره مسدسا أو اثنين » ويترك هذا الباب المؤدي إلى الحذيقة 
مفتوهسا ! 

ويظل ريتشارد قاعداً هنا في انتظار أن بامح بريق عبني قطة » 
أو أرنب بري أو كلب . 

ول تككن هناك أرانب كثيرة .. ولكنه ةثل عددا كبيرا من 
القطط .. 

٠ ١ فقال ستارك‎ 

ٍِ أم ل الطيران من ذلك ؟ 

فردت لورا 

طبما .. إننا لم نأت إلى هنا إلا منذ عامين » ولكننا كنا قبل 
ذلك نقم في ( نورفولك ) على الشاطىء الشرقٍ » وهناك قتل ريتشارد 
حموانا أو اثنين من الحروانات الأليفه .. 

فأثر أصحابها ضحة ثديدة » وشكوظ إلى الجبات المسؤولة .. ولذلك 
اتينا للاقامة هنافي هذا البيت المنمزل .. إن اقرب بيت اليتسا 
يبعد عدة أميال .. ولككن المكارنف هنا علىء بالقطط والستاجب 
والطيور ! 

وحيتت قليلا : 

ثم همضت تقول : 

لقد بدأت متاعينا الحقيقية في فورفولك عندما أقيلت إحمدى 
السيدات لتجمع ممونة الكئيسة : 

وحيما انصرفت »>2 راح ريتشارده يطلق الثار وها وهي تعدو 
كالآأرنب المذعور .. وتنحرف كينا ويساراً © بينا ريتشارد يقيقه 


ضاحكا ! 
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وقد تقدمث السيدة بشكوى إلى البوليس بطبيعة الحسال .. وللكن 
ربتشارد استطاع أن يفلت من العقاب ببراعة .. 

كانت لديه تراخيص لميم أساحته النارية » وقد زعم انه إنما كان 
دطلق الرصاص طى الأرانب البرية » وإن مسز باترقيكد سيدة متقدمة في 
السن “ متوترة الأعصاب »2 وقد ترممت انه يطلق الثار عليها » وهو أمر 
يحافي الواقع . 

صفوة القرل انه كان مقنماً في دفاعه عن نفسه فصدقوه. 

فقال ستارك : 

ب عدو أو دعابته .. كانت تنطاوي على قدر كير من فساد 
الذرق ! 

قال ذلك واقترب من الجثة ودار حوها.. 

ثم استطره قائ3 : 

إذن فإن وجود المسدس على مقربة منه كان أمرا مألرفا ؟ 
ولكني أرذب في أنه استطاع أن يطلق الرساص على أي ثيء الليلة 
يسبب الضباب 

فقالت ورا : 

كان يحب دام أن يكون المسدس في متناول يده » مها كانت 
الأحوال الجوية .. كان المسدس بالنسية اليه كالاعية بالنسية إلى الطفل » 
وأحيانا كان يطلق الرصاص على الجدار لغير سبب ما .. أنظر إلى يسار 
الباب » تحت الستار . 

فأزاح ستارك الستار » ورأى في الجدار ثقوبا يتأاف متها الحمرفارن 
ا 

قال : 

. الحرقان الأرلان من اسمه » المق أنه هداف بارع . 
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وأسدل الستار وعاد إلى مكانه أمام لورا .. 

وقال : 

لاا شك أن الحياة معه كانت مزعسة للغاية ! 

فقالت وهي تنبض عن مقمعدها بظريقة عصممة : 

.- نعم .. ولكن هل يحب أن تمي في الحديث على هذا التحو إلى 
ما لا نهاية ؟ إن ذلك مجرد ارجاء لما لا بد من حدوثه في النباية » 
ألا تدرك أرن من واجيك أن تتصل بالبولس ؟ افمل ذلك الآن » 
فشخير البر عاجل .. ام لعلك تريدني أ] ان افمل ذلك ؟ عستا 
سأفمل ! 

وأسرعت الى التليفون ٠٠‏ 

ولكنه هرول المها وتناول السماعة من يدها وهو يقول : 

حب ان نتحدث اولاً ! 

فردت : 

اننا تحدثنا طوية 2 فلم يب ما نتحدث فيه . 

فقال ستارك : 

- بل هناك ما يستوجب الحديث »> قد أكون منغف » ولكني أعتقد 
اننا يحب أن لنجد مخرسا . 

فم تصدق لورا أذنيها .٠‏ 

وهتفت : 

- لي أ6 ؟ 

انعم »لك أنت .. 

ثم استدار اليها وقال : 

- سترى مبلغ شجاعتك .. هل تستطيعين االككذب عند الضرورة ؟ أعني 
الكذب المقنم الذي يصدقه من يسمعه ! 


كك" 


قفصاحتث لورا : 

- لا شك انك معذرن . 

ريبما ! 

إنك لا تعرف ما أنت فاعل . 

فقال ستارك : 

بل أعرف جيدا » إن ما أفكر فبه سيجماني شريك) لك في 
الجريمة ! 

. فردت الفمّاة ؛ 

- ولكن لماذا ؟ لاذا ؟ 

فأجاب وهو مستفرق في التفكير : 

نعم .. لماذا ؟ السبب يسيط فيا أظن .. هو انك امرأة فاتنة » 
واة لا أحب لامرأة لا مثل فتنتك أن تقفي أجمل سني حماتها في 
السحن ؛ أو ان يطبق حيل المشنقة على عنقها الجميل من أجل جريمسة 
كل 

وعلى كل حال فإن الموقف واضم أمامنا .. ققد كان زوجك رح 
مريظ) وكسيساً ., 

فإذا كان قد ارك إلى الحد الذي فقدت فيه صوابك واطلقت 
عليه الرصاص ! 

فأنت وحدك التي تستطيعين أن تذكري كيف اثارك واخرجك عن 
وعيك .. كلمة واسدة منك تكفي لالقاء الضوء على أسياب الجرعة . 
ولكنك لا تريدين أن تنطقي هذه الكلمة » وإذا أصررت: على المسمث 
فإن تبرئتك تصبح أمراً مشكوكا فيه .. 

الدس كذلك ؟ 

فأحابت : 


" 


الايحمتمل أن يكون كل ما قلته لك كذبا ؟ 

قايكسم ستارك وقال : 

رمما.. وربما اكون مغفلا “ غير إني أصدقك 1 

فحلست لورا طِى أحد المقاعد دون أن تنظر اليه . 

وقال ستارك : 

- والآن .. تكامي .. وبسرعة » غير إفي أريد اولآً ان اعرف : من 
الذين يقيمون في هذا البيت ؟ 

فترددت اورا لحظة . 

ثم قالت : 

توح والدة ريتشارد > ومس بنيت وهي مرضة قدية تعمل الآرب 
ككديرة للببت وسكرتيرة . وقد قضث في هلما البيث سنوات عديدة > وهي 
تحب رمتشارد وتخلص له . 

م هناك انحل » خادم ريتشارد الخاص ومرضه 

وأيس لدينا خدم داعُورت .. ا 

آم .. هناك أيضاً حان . 

فسأل ستارك محدة : 

- ومن هوادان هذا ؟ 

فنظارت اليه وين الجدرة والارتماك قائلة : 

- انه أخ غير شقيق اريتشارد > وهو يقم معنا . 

فقال ستارك وهو ينبض : 

أولى بك ان قكوني اكتر صراحة » ثمة شيءاو اشياء شاصة يحان 
لا ترددين الافصاح عنبا .. هاهي ؟ 

فردت : 

إنه انسان لطيف جد » غير انه اليس كسائر الناس » اعني أنه من 


برضن 


يقال عنهم انهم متخلفون عقلياً . 

فسأل ستارك : 

- 1ه .. ميل الي" انك تحبينه . 

- نعم . أي أ كثيراً واعطف عليه كل العاف © ومن اجله احاول 
ان اهحر ريتشارد واترك المنزل » ذلك لآن ريتشارد كان بريد دائ) انف 
فضعة ف مصدة للأمراض الئفسية . 

وهل هذا ما كان وددك به ؟ 

فردت : 

- نعم . ولو وثقت من اذني أستطيع ان اكسب بعرق جبيني هنا 
يكفيني 3 وجان ا ترددت » ولكني ل أكن على يقين ‏ ثم ان ريتشارد هو 
الونني على أيه . 

هل كان ريتشاره يمامله برفق ؟ 

أحيانا ! 

واحيانا اخرى كان يتحدث عن ارساله إلى مصحة ويقول له : انهم 
سسعاملوتك هناك يرفق ويعءنون بك > وسوف تقوم لورا بزيارتك مرة او 
مرتين كل عام 

ولا يال الشاب المسكين حتى يدخل الذعر في قلبه » فيجئو المسكين 
امامه » ويرجوه » ويتوسل اليه » فينفجر ريتشارد ضاحكا » ويظل يضحك 
حمق تدمع عيناه 

- فهمت .. فهمت . 

فنبضت لتطفىء سبحارتها وقالت : 

لااضرورة لأن تصدقني » بل لاضرورة لأن تصدق أية كلمة اقوها 
لك > إن ما اقوله قد يكون مجرد جموعة من الآ كاذيب . 

فقال ستارك : 


714 


-- قلت لك اني سأجازف بتصديقك »2 والآري أي نوع من النساء تلك 
المرأة المسماة هس بنيت ؟ هل هي امرأة ذكية ؟ 

- إها على جانب كبير من الذكاء والكفاية .. 

فسأها : 

- كيف اتفق ارب احدا من كل دؤلاء 2 م لمم صوت الطلق 
الناري ؟ 

فردت لورا 

كدان والذة وكعارد: تفف سكا “رغد فة مس بنيت تقع في الجانب 
الآخر من البيت .. وانجل يقي في جناح منعزل » اما غرفة جات فإتها 
تقع فوق هذه الغرفة » ولكنه يأوي إلى فراشه في ساعة مبنكرة ويستغرق في 
توم مدق . 

كل هذا من حسن الحظ . 

فسأاته : 

- ولكن ماذا يدور يخلدك ؟ هل تعتقد اننا نستطيسع ان مجمل الحسادث 
دملاو وكأنه انتحار ؟ 

وأحاب : 

- كلا .. لا امل في ذاك . 

ثم اققرب من المثة ونظر اليها مرة أخرى .. 

وسأل : 

-. هل كان أعسراً ؟ 

ل 

ققال وهو يشير إلى مكان الاصابة في الجانب الأيسر من الرأس : 

- يستحيل ان يحدث اطلاق الرصاض اليد الى مثل هده 


؟ 


الاصابة .. ثم انه لا يوجد ار لاستراق البشسرة . 

وهدذا يدل على ان الرصاصة اطلقت من مسافة لعدكة »كل ٠‏ حب ان 
2-55 فكرة الانتحار تهائياً » وسقى بعد ذلك ان يكون الحادث قد 
وقم قضاء وقدرآ ا 

٠ وصدمت‎ 

وفكر في الأمر ملياً .. 

ثم قال : 

- لدغفرض افي حت إلى هنا الادلة م« 3 حداثل قمعلا و٠‏ واني دشضات من 
هذا الماب »؛ فصوب ع ريتشارد سك فيه وأطلقه .. ذلك حائز اما 
على ضوء المعلومات الى أدليت بها إلي .. 

ثم انفرض أن الرصاصة طاشت واني هحمت عليه » وانتزعت المسدس 
م دده . 

فيتفت لورا في حماسة : 

وخلال النضال بنك وبينه » انطلقت رصاصة ؟ 

فقال ستارك - 

نعم .. كلا 2 هذه فكرة خاطئة سيكتشف البوليس على الفور 
أن الرصاصة ل تطلقى من مسافة قريبة » لأنه لا يوجد أثر لاحتراق البشرة 
كا قلت لك . 

وإذا كنت قد لنجحتث في انتزاع المسدس من يده » فلماذا أطلق 
الرصاص عليه 2 

كلا 1 [نها مسألة معقده عقا ٠.‏ 

وتدهد واستطرد قانة : 

مسيم نا 2 لتكن جسرعة قتل إذت 8 ولكنها جرعة ارتكبها شخص 
من الخار ج. 

بام 


قال ذلك ومشى إلى الباب وأمسك بالستار . 

ونظر إلى الخارج .. 

فقالت لورا : 

- تعني لصا ؟ 

فقال ستارك - تفكير : 

موز أن يقدم اللص على ارتكاب حريعة قتل .. عير ان هذا ان 
يكون مقنما.. وخير منه أن يكون القاتل عدواً لريتشارد » سسيدو 
ذلك كأنه مسر ومة مأسوية . 

ولكن يخمل إلى" مما ذكرته عن خلق زوسك وطباعه أنه رجل خليق 
بأن يكون له أعداء كثيرون » قبل أن على صواب ؟ . 

فأحايت مهدوء : 

نعم .. كان اريتشارد أعداء » إنما .. 

فأشمل ستارك لفافة تبغ .. 

ثم قال 1 

دعك من الاعتراضات الآن ؛ وحدثيني عن أعداء ريتشارد .. هناك 
السيدة التي أقبلت مع التبرعات للككنيسة ““فأطلق الرصاص عليها .. 
غير اني لا أعتقد أن ما حدث لحا يصلمح لآن يكون حافزاً للقتل .. 
من سواها ؟ من سواها قد على زوحك ؟ 

فدفنت الصبية وحجبها بين كفمها واستغرقت في التفكير . 

فم تكن على يقين من أر هناك بين أعداء ريتشاره .. من يمكن 
اتهامه يقتله | 

قالت أخيراً : 

كان لدينا بستاني منذ عام » فطرده ريتشارد ورفض أن يعطبه 


شبادة عن سلوكه وحمل > وقد ثار المستاني » وهدد وتوعد / وكان عتيقف] 
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فق سديشة مع ريتشارد : 

فسأها ستارك : 

هل هو من أهل هذه الماطقة ؟ 

أنه يقم في قرية تقع على بعد أربعة أميال من هما . 

فمس ستارك وقال : 

-لا أظن .. اننا نستطيع الافادة من هذه المعلومات © واكير 
الظن أرن هذا البستافي سوف يقم الدايل على أنه كان في بيته 
وقت سحعدوث الجريمة .. فإن م يستطع » فإنه قد بدان ويعاقب على 
سمرية لم يرتكيما 4 

كلا . إننا نريد عدواً من الماضي البعيد » من العيد الذي كارف 
فيه ريتشاره يصطاد الأسود > والنمور في إفريقيا »2 أو الند » 
أو أي مكان آخر » يتعذر على رجال البوليس الاهتداء فيه إلى الحقيقة 
بسرعة ! 

فقالت لورا : 

- ليتني فقط استطسع أن اتذكر بعض القصص التي رواها ريتشارد 
عن مغامراته في افريقيا » ولكفي مشوثة الذهن ولا استطيم أن اتذكر 
شينا . 

- حق قصص مغامراته في رحلات الصيد والقنص ان تفيدة > 
إذ ليست لدينا أدلة مادية من أي نرع.. مثل عمامة هندية.» أو حرية 
إفريقية 5 هم مسموم “ هل تفيمين ها أعني ؟ 


إن ما نحن مماحة أله .. هو امم أي عدو قد من أعداء ريتشارد » 
فحاولي أن تتذكري . 
فراحت لورا تعصر ذهنها .. 


ولم قابث أن هرت رأسها قائلة : 
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الا أذكر شين ! 

فألها متارك : 

- انك حدثتني عن زوجك وشذوذه © وغراية أطواره ٠.٠‏ رجل 
مثه لا بد أن يكون في حماقه احداث > وأشخاص .. 

أعني أشخاص) تاصيره العداء .٠‏ ووجهوا اليه جتهديدات لما ما 
يبررها ! 

فقالت سسطء : 

هناك رجل كان ريتشارد قد صدم ابنه بالسارة وقتل ٠‏ 

فصاح ستارك بسرعة : 

من هو هذا الرحل ؟ 

فقد وقم الحادث منذ حو عامين » عندما كنا نقم في نورفولك ٠٠‏ 
وهدد ردتشارد بالانتقام ا 

- هذا موضوع يمن الافادة منه ..ء حدثيني بكل ما 
تل كريئه عله ٠‏ 

كان رمتشارد قادماً بسمارته من مديئة ( صكرومر )٠ه‏ وكان 
قد أسرف في الشراب .. فاخترق إحدى القرى الصغيرة بسرعة 
رهيبة .. واتفق أن كان احد الأظفال يعير الطريق فصدمه ريتشاره 
وقتله على الغور 

فسأل سثتارك بدهشة : 

هل تعئين ان زوجبك كان في استطاءعته أن يقود سيارة ؟ 

فقالت الصصمية : 

ب نعم » كانث لديه سيارة صنعت خصيصاً » نحسث يستطميع قمادتها بمديه 
فقط دون الاستمانة بقدمه . 


قرد ستارك : 
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- فبعت ٠.١‏ وماذا تم في حادث الطفل ؟ ألم توجه إلى زوجك تهمة 
القتل الحطأ ؟, 


ققالت عرارة : 

ب حعدث تحقيق طبع] ٠٠‏ ولكنه حفظ ويرئت ساحة ريتشارد 
اما . 
فبتف ستارك بدهشة : 

- كيف ؟ أل يككن هناك شهود ؟ 

قتمتممت قامْلة : 

كان هناك والد الطفل ؛ وقد رأى الحادث بئفسه.. 

وكانت مع ريتشارده في السيارة ممرضة من المستشفى تدععى مس 
واربورتون ٠٠‏ 

وقد قررت هذه الممرضة ان السيارة كانت وقت وقوع الحصادثة 
تسير بسرعة اقل من ثلاثين ميلا في الساعة ٠‏ وان ريتشارد م يتناول 
من الشراب سوى قدح] واحداً من النبيذ 


«٠ 


وقالت ان الحادثة لم يككن من الممسككن اجتّنابها .٠‏ 

وصدقبا المحقق “ وم يصدق والد الطفل ٠٠‏ الذي ار وهدد 
ولوعاد ؟ 

وتنبدت لورا .٠‏ | 

واستطردت قائلة بلبجة تدل على السخط والاستبحات : 

كل شيء حول الممرضة كار يوحي بالثنة في أقواهها 2 فبي 
إمرأة ناضحة + رزينة ..٠‏ والمعروف عن الممرضات بصفة عامة انبن 
اهل للثقة . 

ب هل كنت معبا في السيارة ؟ 

كلا !ا 
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فعاد لسوافا : 

- إذن كيف عرفت ان ما قالته الممرضة غير جدير بالتصديق 8 

فقالت : 

_ فقد استمرر ض ريتشارد الموضوع برهمدته عقب عودتةه هو والممرضة 
من التحقيق 00 وقال الءعرضة وهو ينظر المها وتضحك : 

و أحستت نا مس واربورتون 0 انك قدمت لي عهدمة عظدمة »© وقد 
كان من الممككن ان اقضي في السجن عدة أعوام» ؟ 

فأحايته الممرضة قائلة : 

«إنك لا تستحقى هذه الخدمة يا مستر واريك © فأنت تعم انك 
كنت تقود السيارة بسرعة رهبية ‏ وقد ذهب هذا الطفل المسكين ضحمة 
رعونتك » ؟ 

فقال ريتشارد : 

د وما اهمية طفل بالزيادة او النقصان في هذا العالم المزدحم بالسكان ؟ 
لقد استراح الطفل من شقاء الحماة » وأوؤكد لك ان مصرعه لن يؤرقني وان 
يفسد علي متعة الذوم » ! 

فانيبعث ستارك واقفاً .. 

وقال وهو ينظر من ركن عينه إلى الجئة : 

ان كل جديد أسمعه عن زوجك » بزيدني اعتقادا بأن ما أصابه 
اللية كان قصاصا) عادلاً » وليس جرية قتل .٠‏ والآن .. ما امم ذلك 
الشخص الذي قتل ريتشارد طفله ؟ 
ماكلويد او ما كري ٠ه‏ لا أذكر تماما . 

فقال ستارك : : 

حاولي ان تتذكري .. يحب ان تتذكري .١‏ الا يزال يقم 


م 


ف نورقولك *؟ ‏ . 

كلا .. إنه لم يكن يقم فيبا ٠.‏ انه اقبل من كندا خصيصا ازيارة 
اهل ام رأثه 8 

نيبتف ستارك : 

- كندا ؟ هذا يلك بميد مقرامي الأطراف » والبحث فيه عن والد الطفل 
سوف مستفرق وقة) طوية .. اظن اننا وقعنا على ضالتنا ؛ واكز مق 
السماء ٠ ٠‏ حاولي ان تتذكري امم هذا الشخص ! 


فنا 


1# ل 


اطرقت لورا برأسها واستغرقت في التفكير .. 

بها راح ستارك يذرع أرض الغرفسة وعلى وجبه دلائل الهم 
والقاق . 

وفحأة .. توقف ستارك عن السير وأخرج قفازه من جمبه ودس 
يديه اليه :. 

وقال يكام لورا : 

- هل لديك صحف ؟ 

- صحف ؟ 

نعم »> لا أعني بالضرورة صحف آليوم .. أريك صحف أمس أو 
أمس الأول . 

فأجابت وهي تشير إلى رف وراء المكتب : 

-- توحجد هناك طائفة من الصحف القدعة . 

فأسرع ستارك إلى حيث أشارت » وتناول إحدى الصسف » والقى 
علدها نظرة سريعة وهتف : 

- رائم . هذاما أريده. 

ودسط الصحيفة على المككتب » وتناول مقساً كان هناك © وتأهب 
للممل ! 


(9) الحادث وف 


فسألته لورا : 

ماذا تريد أن تفمل ؟ 

ب سأصطتع الآدلة . 

- وللككن .. هب أن البوليس عثر على الرجل ؟ 

إذا كان الرحجل لا بزال يقم قي كندا » فقان سلطات الموليدس 
ستجد مشقة في المثور عليه .. وإذا عثرت عليه » تمن الحقق أرنف 
الرجل سمكون لديه من الآدلة مايئيت أنه كان وقت وفوع الجريمة في 
مئان م٠‏ » بعسداً عن مسرح الأحداث . 

وكل هذا سوف بتطلب وق طوية يكفي اتبدثة الموقف هنا > ويتيح 
لما فرصة ازيد من التفكير والتديير . 

فبزت لورا رأسبا ببطء قائلة ٠‏ 

افي لا أقر هذه الخطة » ولا أوافق على اقحام شخص برىء في 
هذه الجرية 1 

فقال ستارك : 

- با فتاتي العزيزة » انك لست في مركز يسمح لك بالاختيار » وإنما 
يحب ان تتذكري إمم الرحل 2 يحب . يحب .. 

- قلت لك الي لا أستطيع . 

فقال لمعاوتها ١‏ 

هل كان اسمه ماكدوجال “أو ماكدتاك »او ماكنتوش؟ 

اكلا .. 

- لاحية لي في الأآمر.. ما دمت لا تستطيعين تذكر الاسم » 
فعلءنا أن نعمل بدونه .. ألا تذكرين تريخ الحادثة > او اي شيء 
آغر يفيد ؟ 
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شهر مابر . 

فدهش ستارك وقال : 

- كيف استطعت يح السماء أن تذكري التاريخ بهذه الدقة ؟ 

لأنه تاريخ يوم مولدي . 

فتمتم سثارك : 

فقد خدمنا الحظ في هذا أيضا .. فتاريخ هذه الصحيفة هو الخامس 
عثسر من الشور ؟ 

قال هذا وقص التاريخ . 

فيتفت لورا : 

أن اريخ هذه الصحيفة هو الكامس عشير من شهر نوتمير . 

أعم هذا .. إن ماهمنا هو الرقم .. أما حروف ( مايو ) فيمكن 
تدبيره_ا 5 : 

وراح يقص الحروف من الصحيفة واحداً تلو الآخغر2» قص ححروف 
المم والألف والياء والواو . 

وسآلته لورا : 

ماذا ستفمل بعد ذلك ؟ 

فأجاب وهو مجلس أمام المكتب : 

07 هل لديك مادة لاصقة ؟ 

مدت اورا يدها لتتناول من فوق المكتب أنوية بها مادة لاصقة . 

ولكنستارك صاح بها : 

كلا .. لا تمسمها » وإلا تركت علبها بعمات أصابعك . 

وتناول الأنبوبة وفتحها . 

ووحجد ورقة بمضاء من ورق الخطاات .. 

فقال :. 


و 


هذا الورق اشم الاستميال ودماع فق سم المكتسات : 

ووضع الورقة أمامه » وراح يقص الحروف من الصحيفة ويلصقها على 
الورقة وهو يقول : 

3-3 كيف تيح جرم بعد درس وأسد ؟ هذا مر اسم العملية الي 
نقوم بها الآن . 

أنظري .. 

ووضع أمامها الورقة بمد أن فرغ من لصتى الحروف . 

فقر أت قيها : 

م١‏ مسابو 


وتناول ستارك الورقة وقال وهو دقترب من اليثة : 

واللآن .. محب أن نضع هذه الورقة في جمب ريتشارد 
العريز . 

وطوى الورقة > ودسبها في جسب القتيل » وعندما أخرج بده »؛ سقطت 
من الجبب ولاعة ذهمية . 

فأفلتت من فم لورا صيحة قصيرة » واندفعت إلى الأمام اتلتقط 
الولاعة . 

ولكن ستارك كان أسرع منها . 

صاحت بلبمفة : 

- أعطنيها إنها ولاعتي . 

فنظر ستارك إلى الولاعة .٠‏ 

ثم إلى لور! ٠٠‏ 
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وارتسمت الدهشة في عيتيه . 

قال وهو بقدم ها الولاعة : 

د د 6ه يت 000 إنها ولاءتك 6 قإمادا الاتزعاج ؟ 

ثم راح تصمدها يعيكية وقال : 

- هل بدأت تفقدين اعصابك »2 أم ماذا ؟ 

ا كلا طبعا ٠‏ 

وبمنا كان ستارك ينظم شاب القتءل يمك ان وضع الورقة قِ حيية 6 
راحت لورا سح الولاعة في تومها خلسة لتزيل مااقد يكون علييببا م 
بصمات الأصايسع ٠.‏ 


واعاد ستارك كل ثيء إلى مكانه على المكتب ' ثم خلع قفازه واخرج 
مد د يله من نيه ٠٠‏ 

وقال وهو ينظر المها : 

- انتهمنا من الخطوة الأولى » فلننتقل الآن إلى الخظوة الثانية » أين 
القدح الذي شربت منه الآن ؟ 

فاقتربت اورامن المائدة التي وار المقمد المتحرك وتناولت القدح ٠٠‏ 
ووضعت الولاعة على المائدة ٠‏ 

وم ستارك رأن بزيل ائثر اليعمات التي على القدح عمتديل ٠.٠‏ 

ثم توقف وقال : 

كلا.. هذا غياءءه 


- للمادا ؟ 


ب 


شت لا دل من وسوود بعمات على القدح والقنينة م دعمات الخادم ويصيات 
زوحك على الأقل . إن عدم وحود بصبات على الاطلاق من ثأنه أن 
يثير ريبة الءوليس . 

قال ذلك وملا القدح بالشراب واحتسأه . 

ثم قال : 

والآن .. حمب أن أيحث عن مبرر لوجود يصماتي > إنت الجرائم 
ليست من الأمور السبة .. اليس كذلك ؟. 

ووضع القدح على المائدة .. 

فصاحت لورا محدة : 

أرجوك آلا تقحم نفسك في هذا .. حتقى لا يرتاب البوليس 

في أمرك ! 

- إنني مواطن محترم لا ترقى المه الشيبات »2 ثم اذفي أقحمت' نفسي 
في القضية وانتبى الأمر .. فبئاك سيارتي في حفرة أمام البيت » وهنا 
ميات أصابعي ف 13 مكات .. 

والكن لا تلز عدحي ٠.‏ إن أنزوا ما قل ممدث لي 6 اهو أن 
دستدوبولي عن سنب دوهي .٠.‏ وعن الوقت الذي حدت فيه .. ورعا 
لا استجوب عى الاطلاق إذا أنت أحسنت القيام بدورك . 
فتبالكت لورا على أحد المقاعد.. 
وبدت على وحببا دلائل الذعر “ والفزع , 
واقترب ستارك منها وقال : 
ب والآن .. هل أنت على استعداد ؟ 
فسأاته : 
- على استعداد لماد! ؟ 
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- يجب أن تتالي نقسك . 

ققالت في حيرة : 

- آاذني أشعر بدوار وغبياء .. وكأن عقلي قد أصبح عاجزاً 
عن التفكير | 

فقال ستارك : 

- إنك لست يحاجة إلى التفكير » وما عليك إلا أن تطيعي » هل 
لديك موقد من أي لوع ؟ 

- يوحد موقد للتدفئة . 

سلا .. 

والتفط قصاصات الورق من فوق المكتب > وطوى عليها يقايا 
المحيفة وقال : 

- اذهي الآن إلى المطبخ . وضعي هذا الورق في الموقد » ثم اصعدي 
إلى غرفتك واخلعي هذه الثياب وارتدي قيصا) .. أو غلالة مما تعؤدت 
ارتداءه عند النوم . 

وصمت لحظة .. 

م سأل : 

هل لديك أنبوبة أسبرين . 

فأجابته والدهشة في عينسها : 

دقعم . 

0 افرغي محتوياتها في البالوعة . ثم اذهبي إلى حمائك أو 
إلى همس يندت » وقولي انك تشعرين بصداع شديد > وانك مماجة إلى 
قرص اسبرين : 

واحرصي على ان تتركي بإب حماتك .. او باب مس يليت 
مفتوحا .. لأنك «تسمعين » وأنت تنحدثين إلى احداهها صوت طلق 


كن 


نآر يي ١‏ 

قوثفت لورا قْ جرع : 

د صوت طاق تاري ؟ 

فقال وهو يتناول المسدس الذي كن قد أخذه منها ووضعه على المائدة 
يموار الثة : 

نعم .. سأتكفل أن بذلك .. 

رفخص السدس جيداً .. 

م قال : 

ييل إلى أن هذا المسدس من صنم الخارج .. أم لعله من ذلاريات 
الحرب , 

فقالث لورا : 

لا أعلم .. إن لدى ريتشارد مسدسات كثيرة مصنوعة في 
الخارج ؟ 

فسأها ستارك : 

- ترى > هل هذا المسدس مسجل بأسعة ؟ 

5 للا أعل ٠١‏ كل ما أعلى:ة 0 أن لديه تر اخيص جموعة ض 
الأسلحة ؟ 

فرد ستارك : 

_ الترخيص - . وتسجيدل السلاح بأسم صاحيسة ذيء آخر 6 
هل هناك من يعرف نبصفة قاطمة ما إدا كان زوحك قد صل هذا 
المسدس وأ سمه ٠‏ 

- إن طريقتتا في تزييف الحادث .. تمني أن القاتل تسلل 
إل هله الغرفة قي طلب الانتقام والدم بغلي قي عررقه +٠‏ وعفسدانة 
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في بده .. 

وللكننا نستطييع أن نقلب الأرضاع دون ان قتأئر الخطة في جملبا » 
منى أن نفترض ان القاتل دخل بينا كان ريتشارد يقاوم النعاس ٠٠.‏ 

وإن ريتشارد أسرع بتناول المسدس » ولكن القاتل انتزعة من يده 
واطلقه عليه ٠‏ 

مجرد افتراض ! 

والآن » أرجو أن نككون قد فكرة في كل ثيء ٠٠‏ ول يفتنا شيء » 
والواقع » ان فارق الوقت بين الاحظة التي قتل غيبسا زوجك فم 
واللحظة التي قتل فيها طيقا لروايتنا .٠‏ 

أي نحو عسرين دقيقة » هذا الفارق لن يكون واضصاً إذا نظرة 
إلى طول الوقت الذي ستستغرقه رحلة رجال البوليس إلى هنا وسط 
الظلام والضياب ٠‏ 

وحرك الستار ونظر إلى الثقوب الى أحدثتها رصاصات ريتشارد في 
الجدار وقال : ْ 

لا بأس من أن اضف الها ثقبا آخر ! 

وتحول إلى لورا.. 

واستطرد قَائ9 : 

- عندما تسمعين صوت الطلق الناري > تظاهري بالفزع » وتعالي إلى 
هنا ومعك مس بنيت .. أو أي اشخاص مجدينهم ٠‏ 
وإذا سثلت فقولي انك لا تعرفين شيثا » وانك أويت إلى فراشك 2 ثم 
استيقظت بصداع شديد 2 فذهيت إلى غرفة حمصاتك »2 أو غرقة 
مس بنيت لابحث عن أسيرين .. وان ذلك هو كل مسا تعرفيئه ٠.‏ 
مفهو م ؟ 

فأطرقت برأسما علأمة الايحاب ٠‏ 
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وقال ستارك : 

ب أما الباق فدعيه لى ٠.‏ هل تشعرين بأنك احسن حالاً الآن ؟ 

٠ نعم‎ - 

أذهي اذن واشرعي في اداء دورك ٠‏ 

- ولككن انت .. انت ؟ لا يحب أن تزج بنفسك في هذا . 

فقال ستارك : 

لا تفسدي الأمور بترددك "© انها لعبة مسلية بالنسية الي ٠٠‏ . 

قتل زوجك كان لعبتك .. واتقاذ عنقك اميل من حمل المشنفة 
هو لمق 5 

كنت داك) أثتى في قرارة نفسي ان تتاح لي فرصة لمارسة مواهبي 
البوليسية في جرية واقعية .. 

هل تستطيعين أن تفعلي كا قلت لك ؟ 

فأحابيت لورا : 

- نعم 5 

فسأها ستارك : 

- 1ه ٠٠.‏ أرى في معصمك ساعة “ > ساعتك الآن ؟ 

فنظرت إلى ساعتها وقالت : 

الخحادية عشرة و .ه دقبقة 

فضيط ماعته على هذا الوقت وقال  :‏ / 

عسئا » سأمتسك أريسع دقائق .. كلا .٠‏ حمس دقائق » لعي 
تذهبي إلى المطبخ لاحراق هذا الورق في الموقد ' ثم الصعود إلى غرفتك 
واستبدال ثيابك * والانطلاق إلى غرفة مس ينبت لطلب قرص الأسبرين . 

عل تكفي هذه المهلة ؟ 

وأبكسم ها مطمئثئاً .. 
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فأطرقت برأسها علامة الاحاب ! 
قال : 
- قبل ان ينتصف الليل مخمس دقائق تام » ستسممين صوت الطلق 
الناري .. والآن .. اذهي ٠‏ 

فسارت لورا إلى الساب > وهئاك استدارت 2 ونظرت البه في 
قلق وجزع .. 

فلحق بها » وفتح الباب وهو يقول في همس : 

ماذا بك ؟ هل ستتخاين عني ؟ 

كلا .. 


احلويت هذا عمسن * 
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م ل 


ما كادت لورا تنصرف حق أغلق ستارك الساب ووقفب يشفكر فما 
شقي عليه عمله . 

نظر إلى ساعته ٠.‏ 

ثم أخرج سيجارة ومد يده إلى الولاعة التي تركتبا لورا علي المائدة 
حوار الرثة .. 

وتبل أن تصل بدء اليها لمم صورة للورا فوق رف الكتب 2 فقصد 
إلى الرف > وتناول الصورة وتأملبا وابكسم .. 

م أعادها إلى مكانها “ وعاد إلى حيث كانت الولاءعة فأشءل سحاركه 
ووضع الولاعة على المائدة . 

وبعد حظة قصيرة 2 أخرج من يله وأزال يه أثر اليصمات على المقاعد 
واطار الصورة والمكتب 6 وأفرغ منفضة السجاير قٍِ حعسية ي 

ونحمث عن بقغانا الصحيفة الفي مزهبا ؛ وروححد قصاصة قصيرة تحت 
ملكتب م( قطواها ووضعها ف حدية 8 

ثم أعاد ترب أدوات المكتب وأعاد 11 #يء إلى مكاتةه . 

وأخيراً وقف في وسط الغرفة وأجال البصر حوله ليطمئن إلى أن كل 
شيء عل ما برام ٠‏ 
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ودود دلك ارتدى ممطف وتناول المسدس وحقق من أنه مشو 6 ولعد 
أن أزال عنه آأثر الدميات . 

نظر إلى ساعته » ووقف في وسط الغرفة وصوب فوهة المسدس إلى 
الحدار . وأطلقه . 

وعلى الأر ؛ سمع ضحة في الطابق الأول ؛ فوضع المسدس في جبيه واتدقع 
إلى الخارج عبر باب الحديقة .. 

ولكنه ما ليث أن عاد مبرولا .. لملتقط مصباحه الكو بائي » ويطفىء 
فور الغرفة 

ْم يندفع إلى الخارج 3 


كانت لورا في غرفة مس بندت وقرصضن الاسبرين في يدها عتدسا 
“معت صوت الطلق الناري م فنظرت إلى مسن بدت وقالت وهي تصطتع 

ماهدنىا 0 

أنه ريتشارد دغير شك » وقد عاد إلى ممارسة هوابته المفضلة 2 

فأسر عت لورا إلى النافذة وفتحتها وأطلت منها . 

وقالت : 

-انى لا أرى سوى الظلام والضباب » ويل الي" انني ممعت صيحة » 
هادي بنا لخرى ما الخير . 

واندفعث المرأتان إلى السم» وخرج جان من غرفته على الأثر وصفق 
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الباب وراءه بشدة . 

كان شاب رقيقف] في لحو التاسعة عشيرة من عمره “له وجه برىء 
كوسوه الأطفال .. وعيئان واسمتان يتألق فسها أحماناً بريق الحيث 
والدهساء . 

ويبدو أن الجلبة أيقظت مسز واريك المجوز من نومها » فقد ارتفمع 

صوتها وهي تصديم : 

ماذا حدث يا جان ؟ لاذا يهرول الجيم في البيت في منتصف 
. اللدل ؟ ماذا حدث يا مس بنيت ؟ هل أصايم مس من الجئون ؟ لورا .. 
جان .. ألا ضبرني سل بما يحري في هذا البيت ؟ 

فصاح سات : 

- انه ريتشارد .. قولي له أن يكف عن اطلاق مسدسه وايقاظنا 
من النوم .. كوني على سذر يا لورا ان ريتشارد انسان خطر »2 وأنت كذلك 
يا مس بنيت كوني على حذر . ْ 

كانت مس يلدت © رغم باوغبا سن النسين ؛ تحتفظ بالكثير من 
الصفات التي تتميز بها العاملات في حقل التمريض »2 فهي ذكية » نشيطة » 
ذات حدوية دافقة ودهن متوقد . 

وقد وصلت مس بنيت إلى قاعة الاستقيال قبل غيرها * فاضاءت النور 
واندفمت نحو المقعد المتحرك وهي تصيح : 

عقا إنك اغفتنا يا ريتشارد » كيف تطلق الرصاص في مل هذا 
الوقت من الابل ؟ 

ودشلت لورا في أعقابها . 

وتمعبا حجان وهو يقول : 

هاذا جرى يا دس بنيث ؟ 


قصاحت هذه : 


ك1 


ط إلهي .. لقد قتل نفسه .. 
فيتفت أورا : 
قتل نفسه ؟ كيف ؟ 


وقال سان وهو دشير الى المائدة : 


ح ان مسدسةه غير موجود .. لقد اختفى المندس . 
وهنا مم ثلاثتهم صوقا في الخارج يقول 

هاذا يحري هنا ؟ 

فنظر جاتن تحر ياب الحديقة .. 

تم قال : 

- بوصد شخص في الحديقة ٠‏ 

فقالت مس يفيت : 

- ترى من عساء يكرن ؟ 


واممرعت الى باب الحديقة . ولككن الياب فتح قبل ان تصل اليه . 

ودخل ستارك وهو يقول : 

مادا ري هذا ؟ 

ووقم بصره على ريتشارد .. 

فاقترب منه “ ونظر اليه ملا وقال : 

- هذا الرجل ميت . انه مصاب برصاصة في رأسه . 

ونظر اليهم بارتياب : 

فقالت مس ينبت : 

من أنت ؟ ومن أين حت ؟ 

فأحاب : 

- انني ضافت طريقي » وسقطت سيارتي في حفرة » ثم رأيت هذا 
الباب فدخاته لأطلب المعونة » أو لأتكلم بالتليفون ان وجد . ولكني 
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ما كدت أتقدم بضع خطوات حق ممع دوي طلق ناري , وخرج شخص 
من هذا الياب » واصطدم بي في الظلام وسقط منه هذا ٠.‏ 

وبسط ادليه 8 

فإذا مهأ سم بك سن ا 

- والى أين ذهب هذا الشخص ؟ 

بجت للا أعلم ا ان الظلام دامس والفساب كثيف 6 ول يستطيع الانساتن 
أن شين موقم قدمه , 

روقف حجان امام الحثة رراح يتأملبا 3 

ثم صاح : 

لقد اطلق يعضوم الرصاص على ريتشاره . 

فقال ستارك : 

يبدو هذا . ويحسن بم أن تتصاوا بالبوليس على وجه السرعة . 

قال ذلك ووضع المسدس على المائدة وتناول القدح ولاه بالشراب » 
ثم أوما برأسه ةر الحمثة وقال : 

من هذا ؟ 

فأجابت اورا وهي تحلس على الأريكة : 

- انه ز وحمي ١‏ 

د لا بد انك عصدمت ٠.٠‏ اشربي هذا ؟ 

وقدم ها القدح ٠٠6‏ 

ثم خلع قبءته والقى بها على احد المقاعد . 

ولاحظ ان مس بندت تتفرس في الجئة دهم يأن تمد يدها الببا » فتصول 
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- كلا .. لاقسي شيئا > يخمل الي ان في الأمر جرية » فإذا صح ذلك 
فبجب أن يبقى كل شيء كا هو . 

فاعتدلت مسر ينمت واقفة وهتفت قائلة : 

جرية ؟ مستسيل ٠‏ 

ودخلت مسز واريك في هذه اللحظة ٠٠‏ 

كانت نتوكأ على عصا ٠.‏ وكانت نظراتها وقسمات وحهبا تنان عن قوة 
عغستا ' 

قالت وهي تقف بالءتبة : 

جاهاذا خرى؟ 

فأحاب حان : 

- أظلق بعضبهم الرصاص على ريتشاره ٠‏ 

فصاحث مس ينث : 

صه با مان ؟ 

فقالث مسز واريك وهي تومىء نحو ستارك : 

ماذا كان يقول هذا السمد ؟ 

فأحايت مس يلدت : 

كان يقول ان في الأمر جرعة . 

فسارعت مسز واريك حق اقتريت من الجثة » فوقفت أمامها وقالت في 
حمس : 

ووكارة:! 

قصاح حان : 

أنظروا . إنني أرى ورقة تطل من جيه . 

وهد يده لءتثاول الورقة . 

نمه ستارك بقوله : 


(4) الحسادث 15 


كا “لا تمس شيثا . 
وحثًا حوار المثة وأطل في الورقة “ وقرأ بصوت مسموع : 


16 صابوق 


فبتفت مس ينمت : 

ماكحرحور ! 

واتبعثت لورا واقفة كن لدغتبا أفمى . 

وقطبت مسز واريك ساجببها فقالت : 

- هل تعنين . . ذلك الرجل .. والد الطفل الذي دهمته السيارة ؟ 
فتمتمت لورا تحدث نفسبا : 

- ماكجحرحور. نعم .. هذا هر الاسم ؟ 

وصاح حجان : 

أنظروا .. إن الحروف كلها منزوعة من الصحف .. 
ومرة أغرى » منعه ستارك من أن يمس الورقة » فقال : 
لا تمسواشيئاً حق يحضر رجال الدوليس . 

واقترب من آلة التلمقون واستطره يقول : 

- هل تسمدون لي ؟ 

فقالت مس ينبت : 

سأتصل أظ بالبوليس . 

ولكن مسز واريك قالت نمزم : 

دعوني أفمل ذلك ! 

وهكذا أمسكت العجوز بزمام الموقف . 


و6 


مدعت شساعتبا 6 وتناوات السماعة .06 
وأدارت القرص ع 
وقالت لحدثها قِ هدوء 2 ودعدوث واضح النبرات : 
واريك .. أقد وحمدك مستر واريك ميد 15 أصيب برصاصة قضت 


عله 1 


اه 
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كانت الشمس المشرقة تبشر بيوم صحو مختلف تام عن سابقه > فوضع 
الرقسب كادوالدر ملف الأوراق على الملكتب وفتم باب الشعرفة » ووقف 
يتمطى .. ويتثاءب .. 
وال يكن قد غمض له جفن منذ أن تلقى مركز البوليس تسا مصرع 
ريتشاره واريك ! 

وعاد الرقيب إلى الغرفه لبلتمس بعض الراحه ريثا يحضر المفتش توماس 
الذي أنيطت به مبمة التحقيق في القضية » وإماطة اللقام عن سر 
الجريمة.. 

ولككن الرقيب ما كاد يستقر في أحد المقاعد» حتى دغل المفتش 
تزماس » فوضم حقيبة أوراقه على المائد: » وخلع معطفه وتأهب 
العمل . 

فقال الرقب : 

- طاب صباحك يا مسقر ترماس .. من كان يظن أن اللو سيصفو 
بهذه السرعة بعد ضباب الأمس * كان أسوأ ضباب شهدقه في حاتي » 
ولا عجب إذا كانت الحوادث قد تفاتمت في طريق كارديف . 


فقال المفتش باز : 


ه 


كان من الممكن أن تقم حوادث أسوأ ٠‏ 

- لقد وقع حادث تصادم بشع بالقرب من بوتكاول 2 أسفر عن مقتل 
رجل وإصابة طفلين » ووقع حادث آخر في ٠٠‏ 

فقاطعه المفتش فقال : 

هل فرغ خبراء البصمات من مهمتهم ؟ 

نعم يا سيدي 2 فقد أحضرت صور البممات وتقرير الخبراء ٠.٠‏ 

وأسرع إلى الملف وفتحه ٠‏ 

فقال اافتش وهو تحلس أمام المكتب : 

- إذن لنبدأ بفسص اليممات » هل صادفتع متاعب في أخذ بصمات 
السكان ؟ 

كلا يا صددي ٠.٠‏ كانرا جميه؟ متعاونين ٠.‏ 

هذا امر يدعو إلى الارتباح » ان اكثر الناس يعارضون في أذ 
بعماتهم ٠٠‏ ظنا منهم اننا سنضعها مع بممات الجرمين ٠‏ 

ثم راح يتصفح أوراق املف ويتلو أسماء أصحاب اليصبات ٠٠‏ 

مستر واريك .. آه .. هذا هو القتيل ٠‏ 

مسز لورا واريك ٠.٠‏ الزوحة ! 

مسز واريك .. الآم ٠‏ 

حجان واريك .٠‏ الأخ ٠.‏ 


مس ينمت ٠٠‏ 
من هذا ؟ النحل ؟ 

آه .٠‏ خادم مستر واريك حستا ! 
مستر مايكل ستارك .٠.‏ 

لننظر الآن في توزيمع اليصمات ؟ 


؟.- 


على الاب »2 وزحجاحة الشسراب > والقدح .. توجد بممات مسقر 
ريتشارد واريك » وانجل » ومسز لورا واريك .. ومستر مايكل 
مستارك ! 

وعلى الولاءة والمسدس » توجد بصمات مايكل ستارك وحدهء » وذلك 
أمر طبيعي فإنه - على حد قوله - قدم قدح شراب لمسز لورا » وأشعل 
لفافة . تبغ بالولاعة .٠‏ 

ووجد المسدس في الخديقة ! 

فقلب الرقيب شفته .. 

ثم سأل بصوت يتم عن الارتباب : 

- مابكل ستارك !! 

فسأله المفتش : 

هل تشعر نوه يلفور ؟ 

ماذا ساء يفعل هنا ؟ ذلك ما أود معرفته » أود أن أعرف لماذا 
دغل هذا البيت بالذدات » حيث وقعت جرعة القتل . 

: فرفع المفتش رأنه عن الأوزاق ٠‏ 

ثم قال ساخراً : 

- أنت نفسك كدت تودي بالسيارة في إحدى الحفر ليلة أمس »© ونحن 
في طريقنا إلى هذا البيت > حيث حدثت جرعة القتل ٠‏ 

أما عن سيب وحوده في هذه المديئة » فإنه ساء منذ أسبوع للبحث عن 
منزل صغير يشاريه ! 

وعاد إلى الأوراق .٠‏ 

واستطرد دقول : 

يبدو أن جدته كانت تقم في هذه الماطقة. » وانه كان يقضي اجازته 


عندها وهو صغير ٠.‏ 
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فهز الرقدب كتفيه ول يحب ٠‏ 

قال المفتش : 

- على كل حال » نحن ننتظر تقريراً عنه من ( عبدان ) وسيصل التقرير 
بين لحظة وأخرى >2 هل حصلت على بصمات اقارنتها بالبصمات التي 
وحدت هنا ؟ 

- إني أرسلت اليه الرقيب جونز في الفندق الذي يقم يه » فقيل له 
أنه ذهب إلى احد الكراجات لاصلاح سيارته » فاتصل به في الكراج 
وطلب اليه التوجه إلى مر كز الشسرطة فقي اقرب وقت ممكن ٠‏ 

هذا حسن .. والآن .. اننظر إلى البصمات التي لم يعرف 
أصحابها . 

وجدت بصمة كف عى الماندة يجحوار الجثة » كا وجدت على الاب من 
الداخل والخارج بممات أغرى غير واضحة . 

قصاح الرقسب بصوت من وفق إلى -ل لغز عويص : 

1ه .. لا يد إنها بعمات ماكحريحور . 

فقال المفتش بعد تردد قصير : 1 

ريما .. ولعننا لم ند مثل هذه اليممات ظلى المسدس » 
إن أي انسان على ثيء من الفطنة » لا بد أن يلبس تفازأً في مثل هذه 
الظررف ! 

- إن رجلا تل الشعور مثل ماكجريجور لا يفككر في شيء كبذا . 

فقال المفتش : 

- ستصلنا أوصاف هذا الرجل من ( فورويتش ) بعد ساعات . 

مهها اختلفت وحبات النظر فإما قصة محزنة » رحل فقد زوحته 
حديثاً يفاجأ ‏ بمصرع ايئه الوحيد نرت عجلات سارة يقودها مأفررن 


مولع بالأسرعة . 


فقالٍ المفتش في ضجر . 

2 1 كان مستر واريك قد قاد سيارته يحدون » لقدمته السلطات ذات 
الشأن للمحاكة » بتبمة القتل الخطأ » ولكن السلطات لم ترجه اليه أي 
تهمة > بل ول تسحب منه رخصة القيادة .. 

قال ذلك وفتس حقيية الأو راق التي جاء بها 

وأخرج المسدس متها .. 

أما الرقيب » فإنه لم يقتنم بمنطق المفتش .. 

فقال : 

- ما اكثر التكذب وشبادة الزور في حوادث السيارات ! 

فتجاهل المفتش هذا التعقيب ؟ 

وانصرف إلى القضية التى ساء لتسقيقها . 

بصمة كف طى المائدة حوار الجثة . 

ونهض والمسدس في بده > وقصد إلى المائدة >2 ودقق النظر فبيا2 وهز 
رأسه .. 
قال الرقمب : 

رعا كانت بصمة كف أسمد الزائرين . 

-. افد اكدت مسز واريك أبا لم تستة.ل دا سْ الزائرين 
طوال يوم أفنن . ولكن ريما كان القسادم يعرف أكثر من ذلك , 
حكني به | 

فخرج: للرقيت : 

وانحنى المفتش فوق المائدة » ووضم علمها كفه اليسرى .. 

ثم رفعها 2 ونظر إلى بصمتها 

وبعد قليل » خرج إلى الشرفة .. 
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ونظر عنة ولسرة 5 
ثم فحص قفل الماب : 


وعندما عاد إلى الغرفة » كان الرقيب قد أحشر امل » وهو رجل 
قصير القامة “ في نحو الثامنة والأريعين من حمره 8 

حسن المظير ٠.٠‏ 

هادىء الطباع ١‏ 

سأله المفتش : 

- هل أنت هنري انل ؟ 

_- نعم با سبدي 6 

فأثار المفتش إلى الأريكة وقال : 

اعلى:! 

وأسرع الرقيب فأغلق الياب .. 

ثم جلس على مقعد » وأخرج من جيبه دفترا وقد وتأهب لتسجيسل 
أقو ال الخادم ! 

قال المفتش : 

- هل كنت تعمل تابعاً ومرض] لمستر ريتشارد واريك ؟ 


ملل متى ! 


فرد أنحل : 


تب فى ثلاثة أعوام ونصف ا سيدي 0 
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- وكيف كان العمل مع مسقر واريك ؟ 

كان شا للغاية يا سبدي . 

- ألم تكن لك امتيازات خاصة ؟ 

فأجاب اتجل : 

كنت أتقاضى أجراً مجزيا يا سسدي .. واستطعت أن اقتصد 
بعض امال ! 

وسأله المفتش : 

- ماذا كنث تفمل قبل أن تلتحق بالعمل في خدمة مستر واريك ؟ 

- نفس العمل يا سبدي .. إنني مرض مؤهل ؛ وسأقدم لك الشهادات 
التي حصلت عليها ممن عملت في خدمتبم .. كان بعضهم متعبا للغاية » 
واذكر على سيل المثال سير جيمس والدسون » انه الآن نزيل احد مصحات 
الأمر اض العقلية .. 

ثم أردف يصوت خافت : 

كان مدمئا للخدرات . 


فسأله اللفنش : 

- ومستر واريك .. هل كان يتماطى المخدرات ؟ 

- كلا يا سيدي » ولكته كان مولم؟ بالبراندي ٠‏ 

- هل كات يسرف في الشراب ؟ 

- ذعم يا سيدي > ولكنه م يكن مدمناً » هناك فارق بين الامبراف 
والادمار:_ ! 

ولكن ما كل هذا الذي يقال عن ينادقه ومسدساته ‏ واطلاق الثار 
على الحروانات الأليفة وغير الألمفة ؟ 

فرد أنمل : ْ 


_- تلك كانت هوايته يأ سيدي أ أو 1 بقول الأطباء ٠‏ المهواية 


ليف 


التى تعوضه عما فقد »2 كان في وقت ما من كبار الصيادين ٠٠‏ وكان 
فط ىدنه «رادنانة سن الامتعية 4م يتانق وسدنات 
وغدارات ! 

فقال المفتش وهو يشير إلى المسدس الذي وضمه على المائدة : 

أنظر إلى هذا المسدس . 

فنبض انحل واقترب من المائدة ٠٠‏ 

ووقف متردداً ! 

فقال المفتش : 

لا تخف .. في استطاعتك أن تتناوله ؟ 

فتناول انحل المسدس .. 

وقال المفتش : 

- أنظر اليه جيدا .. هل سيق أن رأيته ؟ 

فأحاب أممل : 

لا أستطييع أن اجزم دشيء يا سمدي ٠.‏ انه يشيه بعد مسدسات 
مستر واريك .. ولكني لست غبيراً في الأسلحة .. ولا يمكنفي ارنف 
آقرر هل هو نفس المسدس الذي كان على المائدة محوار مستر واريك 
ليلة امس » أم لا ! ١‏ 

ب الا وضع واره نفس المسدس كل ليلة ؟ 

كلا يا سيدي .٠‏ انه يختار المسدس وفق] ازاجه . 

فسأل المفتش : 

وماذا كانت فائدة المسدس في ليلة كشفة الضياب كلية أمس ؟ 

انها مسألة تعود إلي يا سمدي ! 

ب املس نا ال اه اعلسن + 

فأعاد الخادم المسدس إلى المفتش وجامن على الأريكة . 
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سأل المفقش : 

عدامى رأيت مستر واريك آآخغر مرة ؟ 

- أمس في الساعة العاثيرة إلا الربع . أحضرت زجاجة البراندي 
والقدح ووضعتهها على المائدة حواره وتمندت له ليلة عيبل 8 8 
وانصرفت 

فقال المفتش : 

- ألم يذهب إلى فراشه ؟ 

فرد أجل : 

سل كلا ١‏ سبدي 53 إنه دقضي اللمل قِ المقعد المتحرك 2 وفي اأساعة 
السادسة صباحا > أحمل اليه الشاي 2 ثم أدفعه بالكرمي المتحرك إلى 
المجام حبث يحلق ويقتسل .. وجرت المادة أن يئام بعد ذلك إلى أن 
مين موعد الغداء » وقد فيمت أنه يعاني من الأرق » ولذلك كان يفضل 
قضاء اللدل في مقمده '. 

كان رحلا غرديب الأطوار 4 

فنبض المفتش ووضعم المسدس على المائدة ووقف أهام باب الحديقة » 
وقال بعد صمت قصير : 

- هل كان هلا الياب مغلة) حين تراكده ؟ 

قرد أنمل : 

- نعم يا سيدي .. كان الضباب كشيفا جداً . 

- هل كان ووصداً بالقفل أو المزلاج ؟ 

- كلايا سمدي انه لا وض أبدا 1 

3 هل كان فو دعة أن نقتسة مق اراد ؟ 

- نعم يا سيدي 0 إن المقعد متحر ك2 6 وكان فقي استطاعيهة ا 

ينتقل إلى الباب . 
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- فهمث » هل ممعت صوت طلق تاري لبلة أمس ؟ 

فأحاب أمحل : 

كلايا سيدي ! 

- اليس “ذلك غريبا ؟ 

- إن غرفتي في الجانب الآخر من البيت .. 

اهب ان سندك شعر يحاجته اليك في رقت ما »2 نماذا كان بوسعه 
أن يفمل ؟ 

- يضغط زرأ فددق اللورس في غرفتي . 

- هل ضغط الزر لملة أمس ؟ 

فرد أل : 

كلايا سبدي » ولو كان قد فمل لاستيقظت على الفور .. إرتف 
للحصرس رنيثاً مزعساً 

دهل: 

وقبل أن يتم عبارته .. 

دق جرس التلمفون .. | 

فنظر الجل إلى الرقيب .. وهرول هذا إلى التليفون وتئاول 
السماعة : 

آلو .. الرقيب كادوالدر .. آم ٠‏ نعم . 

والتفت إلى المفتش وقال : 

مكالمة من أورويئتشس ١,‏ 

فتناول السماعة وسأل : 

كلو . أهذا أنت ١‏ ادموندسن ؟ نعم .. أ؟ المفنش توماس .. 
هل تلقيت البيانات ؟ هذا حسن ؟ هذا حسن »2 ماذا ؟ مدينة اهاري 
يكندا ؟ نعم .. نعم .. متى توفيت العمة ؟ منذ شهرين ؟ والمئوان رقم 
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٠ الشارع اثرابسع والثلاثون «( مديئة كالجاري‎ ١84 

ونظر المفتش إلى الرقيب »2 وأشار البه أن يسجل هذا العئوان 2 ثم 
استهر فق الاصغاء. إلى محدثه , 

قال : 

ل انعم .. مب .. مب .. تقول إنة متوسط القامة » أزرق العينين » 
أسود الشعر ‏ طويل اللحية 4 أنت تذكر القضية طيعاً » رجل عنيف » 
الس كذلك ؟ 

كرا لك با أدموندسن 8 ولكن م رأيك أنث ؟ نعم .. تعم 6 
ا مرة أخرى :. 

ووضع السماعة .. 

وقال يكلم الرقيب : 

حصانا على بعض البيانات يشأن ماكجرحوار ٠.‏ 

يبدو أنه عاد من كندا عقب وفاة زوجته لكى يترك الطفل عند 
إحدى قريباته في ( والسهام ) .. لأنه كان يزمع السفر إلى ( الاسكا ) » 
ولا يستطيع اصطحاب الطفل معة ٠٠‏ والظاهر ان مصرع الطفل ترك في 
دفسة أو بالغ السوء 0 لأنه راح يقس.م فق كل مكان يأنه سوففب بشآأر 
لايئه ويالقم من واريك .٠ه‏ 

وهده التبديدات أمر مألوف في الحرادث المائلة ٠٠‏ 

وممما يكن هر 6 فإن ما كج ر#ور عاد إلى كيدا »© وقد حصبات 
إدارة البوليس على عنرائه وأبرقت إلى كالجاري الوقوف على هزيد من 
المعلومات عن نشاطه وتحركاته َ 

أما العمة التي كان في نبته أن يترك الطفل عندها فإنها توفيت 
مذ سور بن © 


ثم التفت إلى الحل فجأة وسأله : 
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أظن انك كنت تعمل هنا وقت وقوع الحادث با انحل ؟ اي مصرع 
الطفل تحت عجلات السيارة في ( والسهام ) ٠‏ 

فقال انحل : 

- نعم با سمدي ٠٠‏ وأة أذكره جيداً 1 

ماذا جرى بالضبط ؟ 

كان مستر واريك يقود سيارته في الطريق الرئيسي عندما خرج 
طفل من أحد المنازل واجتاز الطريق ركشا 2 فم يستطع مستر واريك 
أن بتفاداء ٠‏ 

هل كان مسرعاً بالسمارة ؟ 

كلاءا سبدي ٠.٠‏ لقد ثبت في التحقيق بما لا بدع بجالاً للشلك انه 
كان بسير في حدود السرعة المقررة ٠‏ 

ذلك ما قاله هو ا 

فرد امل : 

'- إنه الحقيقة يا سيدي ٠٠‏ وقد أيدته الممرضة وابرتون ٠.‏ التي كانت 
معه في السيارة ٠٠‏ قالت ان سرعته كانت قتراوح بسين عشسرين وخمسة 
وعشرين ميلا في الساعة .٠‏ وعلى ذلك قرر الحقق عدم مسدوليته عن 
الحادث .. 

- ولككن والد الطفل كان له رأي آلغر ! 

هذا أمر ظبيعي يأ سددي 5 

هل كان مستر واريك 1 ؟ 

فأجاب امل : 

اظن انه شرب قدحا من التبيذ يا سيدي ! 

والتقت عدون الرجلين ٠.‏ 

وأدرك المفتش على الفور إن الخادم قد كذب . 
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قال : 

يكفي هذا الآن ! 

فنبض الخادم وسار إلى الباب وفتحه .٠‏ 

روقف متردداً لحظة .. 

ثم استدار وقال : 

معذرة ا سمدي »© هل قتل مستر واريك عمسدسه ؟ 

ذلك ماسوف نمرقه »2 إن الشخص الذي اطلق عليه الرصاض 
اصطدم بمستر ستارك الذي جاء إلى هنا في طلب المعونة ٠٠‏ وكانت 
نتيحة الاصظطدام ٠.٠‏ ان سقط المسدس من يد القاتل > فالتقطه 
مستر ستارك .٠‏ 

واقان فو الائدة 2 

فقال انحل : 

شكرا لك يا سيدي ٠‏ 

وهم الخادم بالانصراف .. 


ولككن المفتش ابتدره بقوله : 

بهذء المناسية .. هل جام زائرورى أمس .. وغاصة في 
المساء ؟ 

فتردد انجل .. 

ثم اجاب دون أن ينظر إلى المفتش : 

لست اذعكر الآن يا سيدي ٠‏ 

وخرج » وأغلق الباب وراءء ؟ 

فقال المفتش وهو ينظر إلى الاب *: 

هذا رحل قذر .. وأء؟ أمقته » انه كالزئيق لا تستطيم اركف 
قضم اصبعك عليه ٠‏ 
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فقال الرقيب : 

- لقد ذكرت للك رألي يا سيدي المفتش 2 وما زلت أعتقد ان وراء 
حادث الطفل أموراً تزم رائحتها الآنوف . 

وأة أعتقد ان هذا الرحل امل لم دصارسةا بكل مسا بعرقه عن 
مصرع سيك 6ه 


وفي هذء اللحظة > فتمح الباب ودخلت مس بنيت ٠‏ 

قالت : 

- مسز واريك ترغب في مقابلتك يا سبدي ٠٠‏ اءني مسز واريك المجوز 
والدة ريتشارد ٠‏ 

طيما .٠‏ طيها ٠٠.‏ دعبها تدخل ؟ 

فأطلت مس بنيت من الباب وأومأت إلى مسز واريك ٠‏ 

ودخلت السيدة الوقور وهي تتوكأ على عصاها ٠‏ 

فساها بقوله : 

ِ_ طاب صباحك يا سيدق ٠.٠‏ 

أخيرني أيها المفنش » إلى أي مدى وصل التحقيق ؟ 

اننا ما زلنا في البداية يا سيدتي » ولكن ثقي بأننا سئيذل 
قصارى جبدة ٠‏ 

فقالت وهي تجلس على الأريكة وتضع العصا مجائيها : 

- وذلك الشخص المدعو ماكجر»ور ٠٠‏ هل شرهد مؤخراآً في هذه 
المنطقة ؟ 


(ه) الحادث م 


إننا نقوم بالتحريات اللازمة يا سيدثتي » وم يبت بعد وجود 
غرياء في القطقة ٠‏ 

فقالت المحوز : 

- يمل الي ان مصرع الطفل » الذي دهمته سيارة ريتشارد قد 
اطاح بعقل 'الرجل > فقد قبل لي انه ار ثورة عارمة 2 وانه هدد وتوعد 
على مسمع من الكثير ين » وطبيعي ان يفمل الأب الحزين ذلك وهو في 
ثورة غضيه » اما بعد اتقضاء عامين على الحادث ٠٠‏ 

من غير المعقول الآ يككوت غضبه قد انفثأ خلال هذه الفترة 
الفقوية > 

انعم “ إنها فترة طودلة عقا اه 

فقالت العحوز : 

ولكته اسكتلندي »2 كا يدل طل ذلك اسمه 2 والاسكتلة_ديرن 
مشبورون بالصبر والاصرار ٠٠‏ 

اخبريني ا سيدقي “ألم يتلق ابنك رسالة تحذير أو تهديد ؟ 

كلا .. لو انه تلقى مثل هذه الرسالة 2 لأخبرة > ولضحك منبها 
ا 1 

ألم يكان لمنظر اليا يعين الجد ؟ 

فردت المحوز : 

لقد تهود ريتكشارد أن يسشر من الأخطار : 

- يمد مصرع الطفل » هل عرض ابتك على والد الطقل ميلقا ما طى 
سيمل التعويض ؟ : 

طيم] .. إن ريتشارد م يكن مخب9 .. ولككن العرض رفض 
احتقار . 

آم .. 
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وقالت المحوز : 

- قيل لي أن زوجة ماكجريجحور كانت قدتوفيت » وإت الرجل لم 
يبق له في الدنيا سوى ولدء » حقا إنها لأساة ! 

ولككن الذنب ليس ذنب إبنك . 

فصمت المحوز وم تحب 5 

قال المفتش : 

كنت أقول ان الذنب ليس ذنب ابنك . 

لقد معمتك . 

حمل الي انك لا ترافقينني على هذا الرأي . 

فقالت المجوز في شيء من الخيرة : 

كان ريتشارد مسرفاً في الشراب » ومن الموكد أنه كان ثم في 
ذلك اليوم ! 

- أيثمله قدح من النبيذ ؟ 

فأجايت مسز واريك وهي تضسك : 

- قدح من النبيذ ؟ قلت لك انه كان يشرب يغير حساب ٠.٠‏ هل 
ترى هلىء. الزحاحة ؟ 

واشارت إلى زحاجة البراندي .. 

واستطردت قائلة : 

إنيا تقدم اليه مملوءة كل مساء .٠‏ فمترهكيا قارغة في الصياح . 

إذن أنت تمتبرين ابنك مسئولا عن الحادث ؟ 

فأحابت المحوز : 

- طبع مسئول > لم يخامرني قط أى شك في ذلك . 

- ولكن الحققى ل يمد ما يدعو إلى مواخذته . 

فضحكت المحوز مرة أخرى وقالت : 


57 


- ذلك بفضل تلك الممرضة الحقاء » مس واربرتورت »© كانت مخاصة 
لريتشاره وأعتقد انه كافأها بسشاء . 

فقال محدة : 

- هل انت واثقة مما تقولين ؟ 

انا لست واثقة من شيء » كل ذلك جره اسةنتاج واجتهاد شخصي 
إنما حدئتك بهذاء لأنك تبحث عن الحقدقة » وتريد أن تلأكد من 
وجود حافز للقتل > والرأي عندي ان الحافز موجود : ولكني لا اتصور 
بعد مرور كل هذا ألوقت ان ., 

فقاطعبا المفتش قائةا : 

هل سممت شيثا آملة أمس ؟ 

فردت العحوز : 

انا نصف حماء كا تعلم “وم اكن أعرف شيئا “ إلى ان سممت 
جلبة 2 ووقع اقدام كثيرة امام غرفتي » فأرهت استطلاع الأمر » 
وجئت إلى هنا فاستقبلني جان بقوله ٠‏ لقد اظلق يعضهم الرصاص على 
ردتشارد 

وظننت في البداية أنها مزحة سخيفة ! 

هل حان هو ابتك الأصغر ؟ 

ع كان انه ليس أبني . 

فوجم المفتش ونظر اليها متسائلا .. 

فقالت : 

- انني طلقت زوسي منذ سنوات طويلة » فتزوج مرة اخرى * وكان 
حجان هو ثمرة زيححته الثانية . 

وحين مات. زوجي > جاء الصبي للاقامة هنا » وكان ريتشارد قد 
اقترن بلورا » فمطفت لورا على الصبي وثملته برعايتها . 
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وماذا عن ابنك ريتشاره ؟ 

- انني كنت احبه أنها المفتشى > ولكني ل اكن ااهل عدوبه 
واخطاءة ٠٠‏ وهي عدوب واخطاء سينيا فق الغالب ذلك الحادث الذي 
اقعده وجعله كسيحا .. 


انه كان شاب رياضما ملدئا بالحيوية والنشاط .. فاما اقمده الحادث وشل 
حر كته » امتلآأت نفسه المرارة . 

هل كان سعيداً في حماته الزوجية ؟ 

ققالت المحوز : 

- ليست لدي اية فكرة عن ذلك .. هل ثمة أسملة اخرى با حضرة 
المفتن ! 

- كلا .. شكراً لك !ا مسر واريك » هل استطييع التكلم إلى 
معن مني 

فأجابت المجوز وهي تنوض : 

نعم .. ولعلها الشخص الذي يستطيسع امدادك يكل ما تريد 
من معلومات .. إنها امرأة عملية .. وعلى جانب كبير من الككفاية 
والذكاء . 

هل تعمل عندك منذ وقت طويل ؟ 

فأجابت العجوز : 

- نعم » منذا سنوات طوية »2 كانت تمن يمان وهو صغير > وتسهم 
رعاية ريتشارد .. بل انها ثماتنا جميما برعايتها .. نمم انها المثل الاعلى ة 
الأمانة والوفاء ! 
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واتفرقت التدوز . 
وشيعها الرقيب بيصره حتى توارت © ثم هز رأسه ' وقال يكلم 
الملفنثشس 
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رجل سكير يعيث بكل هذه البنادق والمسدساإت . لايد 
انه كان ممتوهاً . 
رمسا.. 
ودق حرس التليفون ! 
فتنارل المفتشن السياعة : 
العم ٠.اظ‏ المفتس. توماس ٠.‏ تقول ان سثارك وصل ؟ هل اخذتم 
يصاته ؟ هذا حسن .. نعم » نعم .. قل له أن ينتظرفي » سأحضبر بعد 
نصف ساعة على الأكثر .. نعم .. اريد ان القي عليه بعض الآسئة » 
إلى اللقاء ٠٠‏ 


دهلت سر بفدت وهو يضم السماعة ٠.٠‏ 

فايتدرته بقوهها : 

هل انت محاجة الى" اا المفتشش ؟ انني مشغولة كثيراً في 
هذا الصباح . 

فقال وهو دئيبصض من مقعده : 
حادث السيارة التي دهمت الطفل في ( نورفولك ) ٠‏ 

- تمني طفل ما كجر جور ؟ 

م نمم و وقد قبل لي انك تذْ كرت الامم دسرعة لملة أمس ٠‏ 

إن ذاكرق قوية فما يختص بالأسماء .. 

لا شك ان الحادثة كان لها انطماعبا الخاص في نفسك » هل كنت 

ققالت مس ينيت : 

- كلا. .. التي كانت بالسيارة هي مس- واريرثون »© ممرضة ريتشارد 
بالمستشفى في ذلك الوقت ٠‏ 
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هل حضرت التحقيق ؟ 

كلا . رلكن ريتشارد روى لنا بعد عودته ما حرى 2 وقال 
ان الرجل هدده الانتقام » ولكننا لم نحفل بالتبديد في ذلك الوقت > وم 
تأخذه مأغذ الجد . 

هل كان لك رأي خاص في الحادث ؟ 

فسألت مس بنيت : 

-.أعني هل وقم الحادث لآن مستر واريك كان ثلا ؟ 

أظن أن مسز واريك قالت لك ذلك .. ولككن لا لشبغي أن 
تصدّق كل ما قالته .. إنها تلقي اللوم دائما عل الخر » لأن زوجبا 
كات سكيرا ! 

فألا المفتشضس : 

- أتصدقين إذن ما قاله ربتشارد واريك » من انه كان يقود السيارة 
في حدود السرعة المسموح ها .. ؤانه لم يككن من الممكن أن يتجنب 
تلك الحادثة ؟ 

لا أرى سبباً يدعو إلى الارتياب في صدقبه > خاصة وان الممرضة 
قد أبدته . 

- هل يمكن الر كون إلى نزاهة الممرضة ؟ 

أظن ذلك » إن الناس لا يكذبون بساطة في مثل هذه الأموز . 

وهنالم يستطع الرقيب ضبط شعوره .. 

فتمتم يقول : 

لا يكذبون حت ! إن طريقتهم في وصف الحوادث أحيانا لا تدل 
فقط على انهم كانوا يقودون السمارة في حدوه السرعة المسموح بها » بل 
تسكاد توحي بأنهم كاتوا يسيرون إلى الوراء . 
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فنظر اليه الفتشن مونيا .. 

ورمقعه مس بست قِ دهشة ُ 

وقال المفتش بعد صمت قصير : 

.ها أريد الوصول اليه 6 هرو ان الانسان فق شدورة عضية وسخطة 4 
يمكن أن هدد بالانتقام من الشخص الذي تسيب في مقتل طقل .. ولكنه 


إذا فكر في هدوء بعد ذلك » وكان ما قبل في التحقيق هو الحقيقة 2 فإنه 


لا بد أن يدرك أن ريتشاره لا ذنب له في تلك الحادثة . 


فرد الرقسب : 
آه.. فهمت ماذا تعني . 
اما إذا كان قائد السيارة قد قادها بسرعة جنونية » أو لم يككن 


يي تام وعيه ! 


فسالت مس لمث : 

- هل قالت لك لورا ذلك ؟ 

لماذا تظنين انها هي التي قالتث ذلك .. 

فاضطربت وارتيكت وقالت : 

- لا أعل .. انه عجره سؤال . 

ثم نظرت إلى ساعتها وقالت : 

- هل ثمة أسئة اخرى يا سبدي ؟ قلمت لك انني مشغولة كثيراً في 


هذا الصياح . 


فقال المفقشس : : 
- هذا كل ما هنالك في الوقت الحاضر يا مس ينثه : 
فنبضت وأسرعت إلى الاب . 


قال المفمشن : 


وف 


اريد أن اتكلم إلى جان .. 

فاستدارت مس بنمت تقول : 

- أكون شاكرة إذا عدلت عن ذلك يا سبدي > انه متوتر .الأعصاب 
اليوم » فقد لنجحت في تهدئته بعد جهد كبير . 

فال امفتش : 

أة آسف يا مس بنىت »> ولكن لا مناص من استحوابه . 

فأغلقت مس بنيت الباب باحكام .. 

وعادت أدراجها إلى المفتش . 

فقالت : 

- لماذا لا تبحث عن ماكجريحور وتستحوبه ؟ انه لا يمكن أن يكون 
قد ذهب يعدا .. 

- سوف لنجده » فاطمثني .. 

فردت هس بندت : 

ارجو ذلك .. الانتقام ! إن الأديان السماوية لا تقر الانتقام . 

فقال المفتشص بليحة لها مغزاها : 

سيا وان مستر واريك غير مسؤول عن الحادثة “ دم يكن بوسعه 
أن يتسشيه .. 

فنظرت اليه مس بنيت محدة .. 

وتلاقت عبوتهها طويلا .. 

واخيرا قال المفتش مرة اخرى : 

ارجوك .. اريد التكلم إلى جان . 

فأجابت وهى تتحرك حو الباب : 

لا أعم إذا كنت سأجده أم لا > ربما يكون قد خرج . 

فنظر المفتشى إلى الرقبب ٠٠‏ ونبض هذا عي الفور » وخرج للبحث 
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عن الشاب هه 

فقالت مس بنيت للرقسب : 

_ ساول ألا تضادقه . 

ثم عادت إل الغرفة » فقالت الافتش : 

لا تضايقوا هذا الشاب فإنه سسريم الانفعال ٠‏ 

هل يلحأ عادة إلى المنف ؟ 

-_- كلا ٠.٠‏ أنه اطيف ووددم كال َ ولكني لا أريدم أن تن و٠‏ 2ش 
إن الحديث عن جر انم القتل يزعيج الأطفال 2 وحان يتكوينه وتخلفه العهلي 
لا يعدو ان يكون طفن ٠.‏ 

فقال المفتش وهو يلس امام المكتب ٠‏ 

- اطمثني يا مس بنيت ٠.‏ او كد لك الي افبم الموقف حت الفهم ٠‏ 


وفتح الباب ٠٠‏ 

ودخل حان والرقسب ه٠٠‏ 

وواصل الشاب السير حتى وصل الى حمث حماس اافتشن وسأله : 
- هل طلبتني ؟ هل قبضت على القاتل ؟ 

فقالت مس بنيت تحذراه : 

مب يا حجان > مهل ٠.6‏ اجب فقط على ما يلقي عليك من أسئلة ٠‏ 
فتحول اليها الشاب وأجاب : 

- مأفعل ذلك » ولكن ألا استطسع أن القي شيئًا من الأسئلة ؟ 
فتحول الما الشاب وأجاب : 

- سأفمل ذلك .. ولكن ألا استطبع ان القي شيئا من الآسئلة ؟ 
فأحابه المفنش في رفق : 

- طبعاً تستطسم ! 

فجلست مس بنيت على طرف الأريئكة رهي تقول : 
سأنتظر هنا . 

قنبض المفتش على الفور وسار إلى الياب وفتحه .. 

وقال يكلم مس بنيث : 


ف 


كلاءا مس يلمت “ وشكراً لك .. فإننا لن ناج المك > وبعد أم 
تقولي انك مشغولة كثير؟ اليوم ؟ 

فقالات مس ينمت : 

الي أفمّل البقاء هنا . 

فقال محدة : 

أن آسف »> تمن نفضل استحواب الناس فرادى . 

فنظرت اليه مس ينيتث » وأدر كت من ملامح وسينة ألا ميل إلى 
المناقشة 

فتنبدت في ضيق » وغادرت الغرفة .. 

وأغلق المفتش الماب .. 

بينا تأهب الرقيب إتسجيل أقوال الشاب . 

وعاد المفتش إلى مكانه أمام المككتب .. 

ثم قال يسأل جان ٠‏ 

- اظن انك لم تشهد قبل الآن حادثة قتل . 

فأجاب حان محدة : 

كلا.. كلا . وأنه اشيء مثير » هل عثرت على أي أثر أو بقعة 
دم » أو يصمات أصاييع ا 

هل يثيرك منظر الدم ؟ 

فأجاب الشاب ,هده كأم ويلبجة جدية : 

- كثيرأ . انذفي احب الدم > ومنظرهء اميل © وحمرقه القاتّة.. 
كان ريتشارد بطلق الرصاص على الحنوانات والظيور فتنزف دما .. 
الس مما يبعث على الضحك أن يطلق بمضهم الرصاص طى ريتشاره » 
كا كان هو يطل الرصاص على الحدوانات والطيور ؟ 


فأجاب الفتشن في هدوء : 


ا 


ذلك من سخرية القدر.. ولككن حدثني “2 هل أزعحك كثيراً 
موت أخيك 5 

فرد ان : - 

أزعجي. . موت ريتشاره ‏ ولاذا أتزعج 0 

فقال المفتسن : 

ظنتت انك كنت تيه . 

فقال الشاب في دهشة : 

5 أحسه ؟ أحصب ردتشارد .. كلا .. لا احد كان يمكن في 
4 55 

ت أظن أن زوعونه كانت جيه : 

فأجاب الشاب : 

لورا ؟ لا أعتقد ذلك .. إنها كانت دائما تقف إلى حاني . 

إلى جانبك ؟ 

فرد مان : 

ب نعم .. عندما كان ريتشارد بريد ابعادي . 

ابعادك ؟ إلى أبن ؟ 

إلى احد تلك الأماكن »2 حيث يغلقون عليك الأبواب ولا 
تستطيدمع الخروج .. قال لي ان لورا ستزورفي هناك احمانا » ولكني لا 
أحب أن تغاق على الأبواب : 

أحب الأبواب المفتوضة والنوافذ المفتوحة حق اشعر بأذني استطيع 
الخروج حيما أشاء . 

والآن .. وقد مات ريتشاره » ولن يستطيم أحسد أن يغلق علي 
الآواب :2 السن كذلك:؟ 

فقال المفتشن : 
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- نتمم يا بني 2 ولككن لاذا أراد ريتشارد أن يفمل بك ذلك ؟ 

فقال حان : 1 

- قالت لي لورا انه كان يقول ذلك فقط اضايةتي .. واف كل 
شيء سيكون على ما برام .. وإنها لن تسمم بابعادي طالما هي في 
هذا البيت .. 

اننى أحب لورا .. احيها كثيراً » واشمر نسمادة لا حد لما حين 
النن ميينا .رصق تطارة: القراعات الجسيلات رتت عن بض 
المصافير فعا . 

فقال المفتش بلطف : 

أظن انك لا قذكر شيئًا عن حادثة وقعت خلال إقامتم في 
نورفولك .. حادثه طفل دهته سيارة .. 

- إنني اذكر هذه الحادتة جيدا » واذكر انهم استدعوا ريتشاره 
للتحقيق . 

ا حقا؟ 

كنا في ذلك الوم نتئارل غذاء من السمك » وعاد ربتشارد 
والممرضة » وكانت الممرضة واحمة » اما ردتشارد فنكان بضحك . 

- تعني بالممرضة مس واربرتون ؟ 

فأحاب حان : 

نعم . افي لا أحبها كثيرا » ولكن ريتشارد كان راضيا عنها في 
ذلك اليوم وقال ها ( أحسنت ) . 
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وفتح الباب في هذه اللحظة ودخلت لورا .. 
ورآها خارف .6 
فأشرق وحبه وابكسم ها رصاح : 
ها هي لورا.. 
فقالت معتذرة : 
- هل أزعجتع ؟ 
فأحاب المفتش : 
- كلا يا سيدتي .. لفضلي بالجاوس . 
فقالت وهي مجلس عى طرف الأريكة : 
هل جان . 
كنت أسأله عما إذا كان يذكر شيدً) عن حادث الطفل في 
نورفولك 2 أعني طفل ماكجريجور ! 
فألته لورا : 
هل تذكر قله الحادثة يا حان 3 
- طبع اذكرة .. اذني أذكر كل ثيء .. ألم أحدثئك عنبا ايها 
المفنش ؟ 
فقال المفتشنى : 
- ماذا تعرفين انت عن الحادثة ا سيدق ؟ هل اقشتموء على مائدة 
الطعام في ذلك البوم » عقب التحقيق ؟ 
فأحايت لورا : 
لست أذكر ! 


ءلم 


فوئب حان من مقعده دسسرعة وصاح : 

هل نسيت با لورا !هل نسيت عندما قال ريتشارد ( ما أضة طفل 
بالزيادة أو بالنقص في هذا العام المزدحم ) .. 

فقالت لورا وهي ابض : 

أرجوك يا سيدي المفتش .. 

مهل با سيدتي > إن عن المهم حداً كا تعاسين - أن نعمرف حقبقة 
الحادث لصلته الوثيقة بمصرع زوجك * فالفكرة السائدة هي أن حسادثة 
الطفل هو الدافع إلى حرعة القتل . 

فقالت لورا : 

- أعلم ذلك . 

- المفبوم مما قالته حماتك أن زوجك كان م .. 

فتمتمت لورا : 

لاغرابة في ذلك ' فقد كان مولعا بالشسراب . 

هل رأيت ذلك الرجل المدعو ما كجرحور ؟ 

- كلا .. لم أرء * لآنني لم أحضر التحقيق . 

فقال المفش : 

- قيل انه كان تاثرأ ومصمما طلى الانتقام . 

- يبدو ان الصدمة أئرت على قواء العقلمة . 

وكان جان يصفي إلى ما يقال باههام شديد » ويزداد انفعالاً من لحظة 
لأخرى . 
فاما تكلم المفتش عن الانتقام .. 

وب م مقدده وصاح في حماسة : 

لو كان بي عدو لاننظرت وقتا طويلا مث » ثم تسللت تحت جنح 
الظلام والمسدس في بدي .و. و.. 
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وبسط يده وحرك سبايته مراراً .. 

كا لو كان يصوب مسدسا ويطلقه .. 

قفصاحت به لورا : 

اصمت ناحات . 

هل أنت غاضمة مني با لورا؟ 

كلا ايها المزيز ٠.‏ إذي لست غاضية » ولكني لا اريدك, ارنف 
تتقعل .. 

فأجابها حجان : 

الي لست منفعلا . 

قال المفتش : 

اثعد الآرن إى... 

وم يتم عمارته 2 فقد حدثت جلبة في الخارج وال صوت عرفت لورا 
عل الفور انه صوت ستارك . 

كان يقول : 

طاب برمك يا مس بنيت .. ابن المفتش قوماس ؟ إني اريد التكلم 
اليه .. هل هو قِ قاعة الاستقيال ؟ 

فأحابته مس بندت : 

- طاب برمك 'ا مستر ستارك >» ظاب برمك أبها الرقيب “نعم . 
انه في قاعة الاستقيال ولا اعلم ماذا نجري هناك . 

فقال صوت آخر م تعرف لورا صاحيه : 

- طاب . يومك يا سيدق .. إني أحضرت هذه الأوراق للمفتش . 
أرجوك أن تسلميها اليه » او إلى الرقيب كادوالدر . 

فنظرت را إلى المفتش .. 

وسألت ؛ 


لذن 


من هذا؟ 

فأحاب المفتشن : 

- انه الرقيب جونز » ويسدو انه أحضر لى بعص الأوراق 
ثم تحول إلى كادوالدر وقال له : 

- أرجو أن تتسلم منه الأوراق اها الرقيب . 

وقبل أن يبرح الرقيب مقعد. .. 

فتح الاب يعنف ودخل ستارك . 


كلد 


م - 


كان انطباع لورا عن مائكل ستارك انه رحل هادىء الطباع إيمابي 
التفكير » عملى في تصرفاتة وسلوكه . 

ولذلك كانت دهشتها لا حد لها حين وجدته يدخل اثراً » رشرر 
الغضب يتطاير من عدقيه . 

- أصغ إلى أيها المفتشس توماس > اني لا أستطبع ان أقضي النهار 
كله في مركز الشرطة .. طليوا الي ان أذهب اليهم فذهبت » ثم طلبوا 
بصمات أصابعي قوافقت م٠‏ 

وأخيراً طليوا الي أن انتظرك يضم دقائق فانتظرتك ساعة » إرتف 
لدي أعمالي الخاصة » واتء الآن على موعد مم اثنين من سماسرة البيوت ٠٠‏ 

وعندقدك فقط وقع مره على اورا ٠٠‏ 

فقال في هدوه : 

طاب برمك ١‏ مسر لورا ٠‏ .أ آسف ! 

طاب برمك نا مستر سثارك ٠.‏ 
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فقال المفتشى : 

.- لقد اردت أن أسألك يا مستر ستارك » هل حدث لمة أمس انك 
وضءعت إحدى بديك على هذه المائدة » وفتحت الماب امؤدي إلى الحديقة 
بالبد الأخرى ؟ِ 

فرد ستارك : 

لا أعل .٠‏ ربما فعلت ذلك » ولكني لا اذكر اما ٠‏ 

وعاد الرقيب وبيده ملف .. 

ققدمه إلى المفتشى وهو دقول : 

- جاء الرقسب جونز بهذا الملف > وهو يتفيمن يصمات مستر ستارك 
وتقرير خبير الأسلحة ! 

فقال المفتشن : 

-- دعي أرى ٠ه‏ 

وتثاول المفتششس الملف وتصفحه بسمرءة / وقال : 

تماما .. الرصاصة التي قتلت مسقر ريتشارد واريك أطلقت 
فعا من هذا المسدس ٠.‏ أما بصمات مستر ستارك فسأيحئها قور . 

وأخرج من حوقمبة أوراقه تقر ير خبراء اليصمات 000 

ببنا نظر جان إلى ستارك ني فضول .. 

وسأله : 

هل أنت قادم حقا من ( عبدان ) ما رأيك فيها؟ 

فأجابه ستارك : 

احرها سُديد ٠.٠‏ 

ثم التغت الى لورا وسأها : 

كيف أصبحت اليوم يا مسز اورا ؟ أراك أفضل حالاً مما 
كنت بالأمس ! 


ب نعم » شكرا اك ٠.‏ فقد مرت الأزعة ٠‏ 

وهنا رفع اافتشن رأسه وقال : 

هذا يحسم الموضوع .. إنها ليست بصماتك يا مسقر ستارك ٠‏ 

فأحاب ستارك : 

بت أية بصمات تعنى ؟ 

إن بصماقتك واضحة على الباب والزجاجة والقدح والولاعة » أما 
بصمة الكف التى على المائدة فإئها ليست لك .. ولا لأي واسمد ممن حصلت 
على بعماتهم .. وهذا يسم الموضوع » وحيث انه م يأت زائروت 
لله“ امس ١ه‏ 

ونظر إلى لورا » فقالت : 

كلا.. ل يأت زائرون ليلة امس ٠‏ 

غضى المفدشن في حديئه ٠.٠.‏ 

قال : 

وحيث انه لم بيأت زائرون امة أمس » فلا 5 أن تكون هله 
هي بعصمة ماكجر يخوار . 
قرتف ستارك وهوينظر إلى لورا : 

- بصمة ماكحر وار ؟ 

فقال المفتش : 

هل يدهشك ذلك ؟ 

فأحاب ستارك : 

- نعم »> إذ المفروض انه استخدم قفازاً ٠‏ 

انه استخدم القفاز عندما استعمل المسدس ! 

فالتفت . ستارك .إلى لورا وسأها : 

- هل سمعتم ما يرحي بوقوع جار بين القاتل وضححيته ! ام انيم م 


كم 


فقالت لورا : 


- الواقع إننا .. اعني أ ومس بنيت ٠‏ لم نسمع سوى الطاق 
الذاري 4 واو قد حصل شجار لما وصل إلى أمماعتا في الطابق الأول ٠‏ 


وفي هذه اللحظة » فتح الباب امؤدي إلى الحديقة “» ودغل رحسل 
وسيم في نهو السادسة والثلاثين من حمره » تدل مشلئه وحركاتة على أنه 

وم يككد جان يرى الزائر حق ايتبج وصاح : 

فنظر اليه حو ليارن لسر عة٠‏ 

تم تحول الى لورا وقال في حزن : 

- كأ آسف يا لوراء!! لم أعم بما حصل الا منذ لحظات ٠‏ 

فقال المفتشس : 

- طاب يومك نا مدهور فارار ٠.‏ 

فالتفت اليه حوليان وقال : 

سحعادث مؤسف حةا 5 امفتش » مسكين” ريتشارد ! 

قصاح خارن : 

كان مثا في مقعده » وفي ييه ورقة ©» هل تعرفها همسداذا 
كان مكتوياً فيبا .. لكأن مكتوياً فيها : ( بوم الانتقام ) ٠.٠‏ اليسن 
ذلك مثيراً .. 


الم 


فقال جوليان وهو ينظر نحو جان متسائة : 

طيه] ٠٠‏ طيم] ! 

- ولاحظ المفتشى نظرة جوليان الى ستارك ٠٠‏ 

فقام بمهمة التعريف » قال : 

-. مستر مايئكل ستارق >2 ميدور حولمان فارار ‏ المرشّح لعضوية مجماس 
النواب في الانتخابات الفرعية الني تحري الآأن ٠‏ 

فشد كل من الرحلين على بد الآخر ٠٠‏ 


وقال المفتش : 
ان مستر ستارك رأى القائل وهو دفر من الحديقة للة امس ٠‏ 
فقال ستارك : 
الواقع ان سبارتي سقطت في حفرة .٠.‏ فدخلت هذا البيت في 
طلب النحدة ! 
فسأله جوليان : 
في أي اتجاء فر القاتل ؟ 
- ليس لدي أية فكرة > انه اشتفى في الضباب كا لو كان ذلك 
١‏ لسر ساحر . 
فقال حان : 
آلا تذكر يا حوليان انك قلت لريتشارد ان شخصا ما سوف 
يقتله رمم بالرصاص في أحد الأيام ؟ 
فساد صمت عميق > وتحولت كل الأنظار إلى جولسان الذي رد 
بعد لحظة : 
أ؟ قلت ل ذلك ..لا أذكر . 
فقال حان : 
ححدث ذلك حول مائدة:٠‏ المشاء » وكنها تتناقشان 2 فقلت له : 


هلق : 


موف يطلق أحد الناس الرصاص على رأسك يرما مايا ريتشارد 

قال ماين + ا 

ايا للها من ندوءة عحسية ! 

فتنهد جواءات . 

وقال وهو ماس على أحد القاعد : 

الواقع ان الناس- ضاقوا بريتشاره وسلوكة: وفسدفاكية © كان 
عصدر ازعاج الكثير بن 6.6 

هل تذ كرين ( غريفيث ) يا لورا ؟ ذلك اليستاني الذي طرده ترد ةشارد 
في العام الماضي ؟ انه قال لي أكثر من هرة: « سأذهب 2 إلى مستر 
واريك واقثله بمسدمي » 

فقالت اورا : 

- إن غريفيث لا يقدم على حمل كبذا . 

فقال حو ليان دسرعة : 

كلا.. كلاء لا أعني انه الذي ارتكب هله الجريمة » اما اردت 
فقط أن أعبر عن شسُعور الناس نحو ريتشارد» وأن أقدم أنموذجا مما 
يقولونه عنه 2 ويضمرونه له 


وحاول أن يخفي ارتباكه . 

فأخرج من عومية عاية تبع 2 وتثاول منما سدحارة 2 واستطرد قانة 
وهو ينظر الى لورا . 

- لمتفي اتيت إلى هنا 2 ليلة الأمس .. كان في نيتي أن 
أفمل ذلك . 

فقالت اورا في هدوء : 


لم يكن في استطاعتك أن تسير وسط ذلك الضباب الذي م 
يسيبق له مديل 
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فقال جولبان : 

- كلا .٠‏ اا واقع الي دعوت أعضاء لد جد فى الانتخابية اتناول العشاء 
عندي ؛ وبعد العشاء مماشرة ( لاحظوا ا الضياب فاتصرفوا مبكر بن 
وخظر لي عندقف ان أجى ه لزيارتسم ؟ ثم عدلت . 

وكان يتكلم ويبحث في حصوبه عن شي,.. 

ثم قال وهو يجيل البصر حوله : 

3 ألا أجد مع أحدم عود ثقغاب ؟ بدو انفي أضعت ولاعق 


في مكان ما . 

وفسأة 2 رأى الولاعة على المائدة » حيث تركتها لورا 2 في الليلة 
السابقة . 

فيكف : 

آم .. هم هي هناك 2ل أكن أدري أبن تر كتها . 


1 00 الولاعة . 

و يفت ستارك ملاحظة ذلك كل .. 

ولكنه 0 ينطق يكلة ته 

وقالت اورا فحأة .6 

ولعلبا أرادت ان تصرف الأذهان عن موضوع الولاعة : 

جو لمان ' 

ومهمدتث اليه بدها في طلب لفافة تم . 

فقدم له سدحارة رهو دقول : 

لشد ما اني هذا الذي حصل يا لورا .. هسل أستطييع 
عمل ديء ؟ 

ققالت لورا : 


شكرا » شكراً أ أدرك شعورك . 
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وكان جان طوال الوقت يتطلع إلى ستارك بفضول واعحصاب “وم 
يلىث أن سأله : 

هل تجرد اطلان النار يا مستر ستارك ؟ أط١‏ أجيده» فقد 
كان ريتشارد يسمح لي بالتدريب أحيانا .٠‏ ولكني لم أبرع في 
ذلك مثله . 

أحقا ؟ بأي سلاح كنت تتدرب؟ 

وبدئا كات ستارك متصرفا الى الحديث مم جان 2 وتوماس والرقبب 
في شغل بأوراقها .٠‏ 

انتبزت اورا الفرصة للتكم الى جولمان ٠‏ 

قالت له بصوت خافت : 

يجب ان اتكل اليك يا جوليان .٠‏ يحب ! 

فيمس قائا 

كوني على حذر ٠‏ 

وقال حان رداً على سؤال ستارك 

يبندقية عبار +29 انني أسيد اصابة الأهداف » اليس كذلك يا 
جوليان ؟ هل تذكر يوم ذهيئا الى مدينة الملاهي وصويت البندقية على 
قنينتين وأصبتهها ؟ 

قرد جوآايان 

- ذلك صحيح » انك قوي البصر وهذا هو المبم ! 

فارتسمت على شفتي الشاب ايتسامة سعيدة “ واستدار ليراقب المفتش 
وهو يتصفح أوراقه ,٠‏ 

أما ستارك فإفه تناول لفافة تبغ ٠.‏ 

وقال يستأذن لورا 


2 هل تسيمحين لي بالتدخين ؟ 
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فقالت له يصوت غافت 


-- طبعاً »و طيهاً ٠‏ 


فالتفت الى جولمان وقال 

- هل تسمح لي بالولاعة ؟ 

دعلا 23 ده مهي :! 

وتناول ستارك الولاعة وتأملبا وقال 


ولاعة جمميلة ٠‏ 

واشعل سيحارته ٠.٠‏ 

وهمت لورا بأن تقول شيثئاً » ثم امسككت ٠‏ 

وقال حجولمان 

- نعم ٠.انها‏ من الاوع الجيد ! 

ففحص ستارك الولاعة هرة أخرى » ثم نظر الى لورا بسرعة * ورد 
| الولاعة لصاحمها قائاً. 

- أشكرك !ا 

وقال جان يكلم المفتش 

- هل تعم ان لدى ريتشارد موعة كميرة من البثادى ! وان بينها 
بنادق خاصة تستعمل فقط في صيد الأقيال » هل تريد ان تراها ب انه 
حتفظ بها في غرفة لومه ٠.‏ 

فقال المفتشن وهو دنيوض 

- لا بأس من ان القي عليها نظرة ٠٠‏ هلم ينا ٠‏ 

ونظر المه وايتسم » واستطرد يقول : 

- هل تعلم ياجان انك ساعدتنا كثيراً » مخلق بنا ان نضمك الينا 
تسل نا ! ١‏ 

ثم تحول الى ستارك وقال 


57 


عل اظن اذنا سنحتاج اليك الآن يا مسقر ستارك 2 وفي استطاعتك 
أن تذهب لماثيرة أعمالك > فقط أرجوك أن تظل على اتصال ينا . 

قال ذلك وانصرف مع جان وتبعها رقبيب الشرطة .. 

ونظر ستارك إلى لورا وقال : 

- محب أن اذهب “الآن لأرى ماذا فملوا بالسيارة » انني لم أرها 
ونحن في طريقنا إلى هنا الآن . ويبدو أن العمال أشرحوها من الحفرة . 

قال ذلك وخرج من باب الحديقة إلى الشرفة © ونظر وله © وهتف 
في دهشة : 

لم مدو كل ثيء مختلة] في ضوء النبار ! 

ولم يكد ستارك يتوارى في الشرفة حتى أسرعت لورا إلى جولمان 
وقالت له هامسة . 

- جولبان .. تلك الولاعة » ا١‏ قلت إنها ولاعتي . 

قلت إنها ولاعتك ؟ لمن قلت ذلك .. للمفتش ؟ 

كلا .ءله. 

وأومأت برأسها نحو الشرفة . 

فسأها جوليان : 

لذلك . لذلك الرجل .. 

و م عبارته . 

فقد رأى ستارك بروح ويغدو في الشرفة 

ورفعت اصبعبا إلى شفتيها وقالت محذرة : 

حت هك 1 حكن ان يسمعنا 

فقال جواءان هامسا : 

3 من هو ؟ هلل تعر فرئه ؟ 

كلا لا أعرفه ٠‏ وقع حصادث للسيارته لبلة أمس »© فدغل 
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السدت عقب إِ 
م فقال وهو يضع يده على مسند الأريكة » فوق يدها: 

- دعك من ذكر ذلك الحادت المروع با عزيزقي > كل شيء سيككون 
على ما برام فاطمئني . 

واليصمات با جولمان .. 


أية بصمات ؟ 
اليممات التي وجدت فى المائدة .. وعلى زاج الياب » هل هي 
بصماتك 5 


فرفع جوليان يدء من فوق يدها بسرعة © وأشار نحو الشرفة . 

فقالت بصوت مرتفمع دون ان تنظر خلفبا : 

شكراً لك يا جوليان . أ أعم انك تستطيم أن تفمل الكثير 
من أجانا ! 

قالت ذلك وقعدت على مقعد أمام جوايان » ونظرت إلى باب الحديقة 
د تر ستارك .. 

فقالت في فس : 

- هل هي يصماتك با جوليان ؟ فكر جيداً . 

على المائدة ؟ أظن انما بصماتي .. 

- يا إلمهي > وماذا سنفمل ؟ 

ومر ستارك الشرقة . 

فصمتت وأرسات من نمبا سحابة من الدشان » وانتظرت حتى توارى 
ستارك عرة 556 597 

ثم قالت : 

ماذا منفمل ؟ فقد ظن المفتش أتها يصمات مأكجر ور . 

هذا حسن ؛' ربا سيظل يظن ذلك . 
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33 ولكن شعي أن ٠.‏ 
- مب أن اذهب الآن 0 إن لدى موعداً هاما 5 
ونهض وقال وهو.يربت على كدفها : 
ودخل ستارك في هذه اللحظة »2 والتقى محوليات امام باب الشرفة 
روتف : 
هل ستذهب الآن ؟ 
- نعم .. اني مشغول هذء الأيام بسبب الانتث-اإت الفرعية التي 
سجر ي بعل أسبوع .6 
معذرة عن جهلي * فإني لا انبم أنباء السياسة الداخلية » مع أى 
حزب أنت ؟ حزب الحافظين . . 
كلا ٠.0.‏ حزب الأحرار ٠.‏ 
ألا يزال هذا الحزب على قبد الحياة . 
وايتسم ساخراً .. 
فنظر اليه جواماتن امتماض واتصرف ٠‏ 


وساد الصمت حظة .6.06 

وسرعان ما تلاشت الابتسامة على شفقي ستارك > وقال وهو بهز رأسة 
وينظر إلى لورا محدة : 

الآن يدأت ان أفهم . 

ماذا تعني ؟ 


5 


٠ هذا الشخص غشيقك » اليس كذلك .. فكامي‎  .. 

فردت قِ تمد : 

اديت قد ثالت » فالجواب هو : نعم ٠‏ 

- يبدو أن هناك أشياء كثيرة م تصارحيني بها ليلة البارحة » اليس 
كذلك * هذا خطفت الولاعة بسرءة * وزعمت أنها ولاعتك ٠‏ 

منذ مق بدأت العلاقة يدنك وبين هذا الشخص ٠‏ 

- منذ بعض إلوقت ٠.‏ 
همادا توربي معه اذن ٠.‏ 
لأسياب كثيرة © أهمها الحرص على مستقبله السيامي ٠‏ 
عفحلسن سثارك على مقمد + ويدا الضيق واضصاً على وحبيه .٠‏ 

قال 1 ّْ 

-/ تعد لهذء الاعتبارات اهمية في هذه الأيام » اكثر الساسة 
برتتكرون الفحشاء بمثل البساطة التي يدخنون بها لفافة تبغ ٠‏ 

هناك اعتيارات خاصة © فقى كان جوامان صدية] لريتشارد » 
وكان ردتشارد كساءيما ٠.‏ 

آمءء حقا .. انها اعتيارات تسيء إلى حمعة صاحبك ومركزه » 

هل كان ين:مغي ان احندثئك بكل هذا ليلة البارحة ٠‏ 

فقال ستارك 

كلا » م يكن ذلك فروريا ٠‏ 
-الواقع اني لم ارى' له ايآ“أمية » فقد كان أهم منه بالنسبة الي 
الي قتلت ريتشارد ٠‏ 

فقال دون ان يتظر اليها 

- نعم “ نحم مل اا ايضا“ل افكر الا في ذلك ٠‏ 


ثم اردف دود ص'كمث فصير . 
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هل لديك مانع' من القيام بتحربة بسيطة ٠.‏ ابن كنت تقفين عندما 
أطلقت الرصاص على ريتشارد ٠‏ 

فقالت في حيرة 

- أبن كنت اقف | 

نعم . 

هتاك .. 

وأثارت نهو باب الشرفة . 

فقال : 

اذهي وقفي حيث كنت تقفين أمس عندما أطلقت الرصاص على 
ردتشارد ؟ 

فقالت وهي تنيض ببطء : 

أ لا اذكر أبن كنت اقف » لا تطاليني بأن أتذكر .. كنت .. 
كنث في أشد حالات الاضطراب . 

فقال ستارك : 

لقد قال لك زوحك شيئًا أقرك .. فاشتطفت منه المسدس !| 

ونبض واقفاً .٠‏ 

ووضع سيجارته في المنفضة © وقال : 

- دعينا نعيد تمثيل الحسادثة .. ها هي المائدة .. وها هو 
المسدس ٠.‏ 

قال ذلك وتناول السيجارة من يدها ووضمعما أيضا في المافضة >2 ثم 
أن ج مسدسه ووضعه على المائدة وقال : 

كنا تتشاجران » فتناولت المسدس ٠.‏ هما تناولىي المسدس . 

مدت يدها .. 


ثم أحجمت وقالت : 


( الحادث با 


بك ل آرنة! 

فرد ستارك : ١‏ 

لا تكوني حمقاء » إنه غير محشو ‏ هادي تناوليه . 

فأطاعت لورا » وتتاوات المسدس . 

فقال ستارك : 

- إنك مم تتناوله هكذا سبطء »يل اختطفته سسرعة واطاقت 
الرصاص »2 والآن أريني كيف فملت ذاك ! 

فتراجعت لورا بضع خطوات إلى الوراء » وهي ممسكة بالمسدس يطريقة 
تدل على انها م تمس مسدسا قبل تلك اللحظة . 

وصاح ستارك يستحثها : 

- همي .. أريني كيف فعلت . 

فحاولت أن تصوب المسدس . 

وصاح بها ستارك : 

ٍ أطلقي المسدس » انه غير محشو . 

ولككنها وقفت متردد: » ول تطلتى المسدس .. 

فتناول ستارك المسدس من بدها .. 

وقال وفي عيليه نظرة انتصار : 

- هذا ماظننته * إذنك ل تطلقي مسدس] طول حياتك 2ه بل ولا 
تعرفين كمف يطلق المسدس . 

ونظر إلى المسدس واستطره : 

- وأيضا لا تعرفين كيف يرفم الزناه . 

ووضم المسدس على المائدة . 

وجلس على. الأريكة رقال في هدوء : 

انك لم تطلقي الرصاص عل زوجك . 
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ديل أطلقته ! 

قرد سارك : 

كلا .. كلا ء انت لم لطلقية . 

فارتسمت على وحبهبا دلائل اللّوف قائلة : 

اذا اعترفت إذن بقتله إذام اكن قد قتلته ؟ 

فتحول البها بغتة وقال : 

- لأن جوليان فارار هو الذي 5ت . 

كلا .. 

نعم .. 

كلا .. 

اكد أنه القاتل . 

إذا كان جوليان هو القاتل حة] > فاماذا اعترف أذ بالجريمة ؟ 

فأحاب ستارك وهو يصعدها بعيئيه في هدوء : 

- لآأنك ظننت 2 ويمق » انني سأتستر عليك وأحميك . نمم .. إنك 
خدعتني بهارة » وللكن كل شيء قد انتهى الآن.. هل سمعت ؟ كل شيء 
قد انتبى . ولن استمر بعد الآن في هذه الأكاذيب لاثقاذ المسجور 
جولبان فارار من حيل المشنقة . 

فنظرت اليه لورا وادكسمت . 

ثم سارت في هدوء إلى حسث كانت المنفضة على المائدة » فتنساولث 
سيحارتها وتحولت المه وردت ببطء : 1 

- بل ستستمر .٠‏ يحب أن تستمر » فليس في استطاعتك أن تتراجيع 
الآن » إنك ادليت بأقوالك الى مفتش البوليس ولا يمكنك الآن أرب 
تعدل عنبا أو تغيرها 


فسبت ستارك وهادف 
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ماذا قلت *؟ 

فصلست على مسند الأريكة .. 

وقالت فى هدوء 

- هها تكن معلوماتك عن الجرعة » أو ظئونك واوهامك بشأنها » 
فأتت ملتزم القصة التي رويتها للمفتش »2 لأنك اصبحصث شريكا في الجريمة » 
أنت نفسك قلت ذلك . 

وأرسلت من شمها سحابة من الدغان ٠‏ 

قانبعمت ستارك واقفا » ونظر البها وقد المته جرأتها .. ثم تتم وهو 
ينظر المها شذرا 


أيتها ال ٠٠.‏ 


١٠٠ 
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كانت الشمس قد اوشككت على المغيب » حين خرج جوليان إلى الشرفة 
ونظر الى الحديقة بعيتين شاردتين ! 

كانت تمدو على وجبه دلاثل الانزعاج والقلى الشديد ٠‏ 

وم يلبث ان نظر إلى ساعته وعاد ادراجه الى قاعة الاستقيال ٠‏ 

وانه يذرع أرض القاعة جيئة وذهاباً » اذ وقم يصره على صحيفة 
فوق المكتب . 

كانت إحدى الصحف الحلبة » وقد نشرت في صدرها مروف كميرة 
نيأ مصرع ريتشارد واريك . 

فتناولها وجلس على مقعد وراح يقرأ ها ورد فيها عن الحادث .. 

وقبل أن يفرغ من القراءة 

فتس باب الغرقة ٠٠‏ 

فانيعث واقفا وهتف في لفة .. 

لورا ! 

وارتسمت خيبة الأمل على وجبه حين وقم بصرء على نجل ٠‏ 

تهالك على المقعد مرة اخرى ٠.٠.‏ 

ليستأئف القراءة ٠٠‏ 


قال الخادم 

ستحضر مسز لورا بعد لظة يا سدي 

قم يحب جوليات .. 

واستغرى في القراءة ٠٠‏ 

فقال الخادم بعد قليل 

معذرة با سيدي »> هل استطيم ان اتحدث اليك لحظة ؟ 

فاستدار اليه جوليان ٠.٠‏ 

ثم سأله : 

- نعم يا اتهل . ماذا تريد ؟ 

فاقترب انجل بضع خطوات وقال : 

- إني قلق على مركزي هنايا سبدي 2 وقد خطر لي أن استشيرك . 

فقال جوليان بغير اههام » لأنه كان في شغل بتاعبه الخاصة : 

مادا يقلقك ١‏ الممل 

فقال امحل : 

- يقاقني اني أصبحت بلا حمل بعد موت مسقتر واريك . 

هذا أمر طبيعي © ولكني أعتقد انك ستجد علا آخر بسبولة » 
الس كذلك ؟ 

قرد امحخل : 

ارحو ذلك يا سدي . 

انك فيا أعل شخص مؤهل ومدرب . 

نعم يا سبدي » وقوجد أعمال كثيرة في المستشفيات وبيوت العظياء 
لمن كان مثلى . 

- ماذا يزعجك إذن ؟ 


فقال اغغل : 


٠٠6؟‎ 


إن الظروف التي انتبى بها عملي بها هنالا تدعو إلى الارتياح . 
فسأله جولياكن : 
معنى ذلك انك تشمر بالاستياء © لآن عملك هنا قد انتبى سيب 
حرعة قثل . 
فتمتم الحل قائا : 
- ذلك ما أعنيه بط سيدي! 
هذا أمر لا يستطيع أحد أن يصنع شيئا حياله » ولككن مما لا 
شك فيه ان مسز لورا سوف تعطيمك شهادة مرضية 
قال ذلك وأخرج علبة سجائره » وتناول ملبا سيجارة ٠٠‏ 
ثم أعاد العلية إلى حميه . 
فقال انحل : 


0 لن تكاون هزاك صعوبدة سن هذه الناحية ا مدي َ مز لورا 
سمدة لطيفة 2( وظريغة ٠ه‏ 


وكان في لحجة الخادم نيء أنار ريبة جولبات وقلقه > فاستدار اله 
رقال زم : 
هاذا تعني ؟ 
- افي لا اريد أن اكون مصدر ازعاج من أى نوع لكمسز لورا . 
- تعني اذك تنوي البقاء بعض الوقت للءمل في البيت ارضاء ها ؟ 
فقال امحل : 
افي أتساون فمد في أعمال البيث 2 ولكن ليس ذلك ما أعنيه ؛ إن 
ديري يعذبني با سيدي . 
قصاح جوامان محدة : 
ضميرك ؟ ماذا تعني يحتى الشيطان ؟ 


فقال امحل : 


- لاأظن انك تدرك حقيقة موقفي يا سيدي . اقصد مرقفي من 
الدوليس > إن واجبي كواطن يفرض على أن أعاون البوليس يكل 
طريقة ممكنة » وللككني في الوقت نفسه > اريد أن اظل مخلصا الأسرة 
التي أخدمها . 

ققال جوليان وهو يشعل سبجارته : 

-إنك تتكل كا لو كات هتاك تضارب بين واجيك كمراطن »> 
وولائك للأسرة . 

فقال انهل : 

- إذا فكرت في الأمر مليا» با سيدي .. فإنك ستفطن إلى هذا 
التضارب . 

- إلى ماذا تهدف بالضبط با اتجل ؟ 

فقال امحل بتؤدة : 

- إن رج ال البوليس © ا سيدي 2 ليسوا في مركز يتبح هم 
رؤية الخلفيات .. والخلفيات قد تككون لما أمهمة قصوى في قضية 
كبذه .. يضاف إلى ذلك 2 انذني كنت أعاني من أرق شديد في 
الفترة الأخيرة 

فقال جوايان قي دهدشة 

- وما الصلة بين أرقك وهذه القضية ؟ 

قرد امل 

- عن سوه الحظ يا سيدي الي أويت إلى فراشي مبكرا لملة البارحة 
ولكني لم أستطع النوم 

قفسأله جوليارن. 

- هذا أمر يؤسف له .. ولككن ! 

- ونظراً لموقع غرفتي » فقد استطعت أن أعرف أشياء ربما غابت 
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عن فطنة رجال الءواليس . 

- ماذا تريد أن تقول ؟ 

- المفبوم با سيدي أن مستر واريك كان مريضاً وكسيحصا .. 
شمن الطبيعي * والحالة هذه » أن تكون ازوجته الشاية الفاتنة 
علاقات أخرى .٠‏ 

فقال جولءان محشونة 

أهذا ما تمنيه ؟ إن فحتك لا تمجبني ا لنجل . 

. أرجو ألاتتسرع في الحم على يا سيدي .. وإذا فكرت في الأمر 
ملء) 2 فستجد الي في مركز بالغ الدقة والصعوبة » فا" أعرف 
أشياء م أيح ها بعد لرجال البوليس »2 يما الواجب يحتم علي أرن 
أبوح بها .. 

فاءعتدل سوامان في حاسته وقال 

أعتقد أن ما ذكرته عن معلوماتك وواحيك والبوادس هو ##رد 
هذيان والحقيقة انك تريد أن تروحي الي بأنك في مركز يتيح لك أن 
تثير الغيار ما ' 5 

وسمت قليلاً .٠‏ 

ثم قال 

هالمء هاذا؟ 

افي » كا سيق أن ذكرت © ممرض مؤهل »© ومن السهل أرف 
أجد عملا في مستشفى أو في ببت أحد العظباء .٠‏ ولكني أتوق أحياناً 
لأن يكون لي عمل خاص لي > قصحة صغيرة تنسم لخخسة أو ستة من 
الأرمهى ٠٠‏ أو المدمئين الذين ثيروت ااتاعب لذويهم 5 

وقد استطعت ان أدخر بعض الال » ولكنه لسوء الحظ لا يككفي > 
لذلك خطر لي .٠0‏ 


- خطر لك افي ٠أو‏ مسز اورا' أو كلينا مما * قد نتقدم لمساعدتك 
مالم) لتنفيذ امشروع ؟ 

فقال النحل 

ذلك جرد خاطر خطر لي با سيدي .. فإذا تحقق كان ذلك 
كرما عظيماً .. 

فقال جوليان ساخراً 

نعم .. سمكون كرما عظيما حقا .. 

فتمتم انحل قائلاً 

انك لمحت في شيء من الخشونة يا سيدي ؛ الى اني أهدد باثارة 
الغبار » أو بمعنى آشر © أهدد باثارة فضيحة ©» وذلك غير صحيح 2 لآفي 
لا افكر في أمر كبذا اطلاقاً . 

فنيض حوليان واتفا رقال 

انك تهدف الى شيء معين يا انل ؟ ماهو ؟ 

فرد امل بهدوء 

قلت لك يا سيدي * اذني لم أستطع النوم ليلة البارحة » وقد ظللت 
مقتوم العيئين » وصوت تقير الانذار بالضداب يدوي في أذفي .. 

ثم خمّل الى افي >معت صوت نافذة تفتح وتغلق يفعل الريح *» 
وتكرر هذا الصوت مراراً» وهو صوت مزعج لشخص مؤرق يحاول 
أن ينام » فنبضث من فراشئي ونظرت من النافذة » ولقيت ان ذلك 
الصوت المزعج ينبعث من نافذة حظيرة الدجاج © التي تقم تحت غرفتي 
مياثرة . 

فسألهة حوابان 

وبعد ذلك ؟ 


فقال اتجل بيدود 
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بعد ذلك قررت ان اذهب الى الحظير: واغلق النافذة لأتخلص" 
من ذلك الدوي المزعج 

وبينا كنت اهيط السم: معت صوق ظلق ناري > فقلت لنفسي ©» 
هوذا مسر واريك قد عاد الى صيد القطط »2 ولكني لا اظنه ستطيم 
أن يتبين هدفه.في هذا الضياب  .‏ 

وتسللت الى الحظيرة » وأغلقت النافذة من الداخل » وقبل ان أمم 
بمغادرتها سممت وقم أقدام في هذه الشرفة .. 

ثم تحركت الأقدام من الشرفة الى الطريق الذي عتد منها في محاذاة 
الجدار » حق يدور حول الركن الأعن للبيت .. 

وهو طريق شبه مبصور » لا ستعمله أحمد سواك يا سيدي كلما اتيت 
الى هذا البيت أو غادرته » لأنه في الواقع اقصر طريق بين بيتك 
وهذا البيت ؟ 

فقال جوليان يبرود 

امض في حديثك ! 

فقال امحل وتؤدة 

الى “با سيدي ؛ اني شعرت لوف والقلق عندما سمعت وقم 
الأقدام » اذ خشيث ان يكون لص قد تسلل الى البيت » ولككن 
شد ما كان سروري وارتباحي عندما رأيتك تمر امام نافذة الحظيرة » 
وانت تسرع الخطى وتهرول عائدا الى بيتك . 

قصمت جوليان لحظة ٠١‏ 

م هز رأسه وقال 

ل اقيم بعد غرضك من رواية هذه القصة © هل هناك مسألة معينة 
تحاول ان تبرزها ؟ 

فسعل امل كن بشعر الجر ج©6. 


ثم قال : 
5 اللي أتساءل يأ سسدي »زى هل ذكرت للءوليس انك اتيت ليلة 
أمس اقابة مستر واريك ؟ وعلى فرض انك لم تذكره » واف رجال 
الموليس »© أقيلوا لبلقوا علي مزيدا من الأسئلة عن احداث البلة 
الماضية .. 

فقاطعه <وابءان قَائَا : 

هل تعرف أن الابتزاز جبريمة ؟ وأن جرية الابتزاز عقوبتها في 
منتهى الصرامة ؟ 

ففر اللون من امل 1 

ولكنه تمالك نفسه بسرعة فقال : 

الابتقزاز ؟ ماذا تعني با سبدي ؟ إن المسألة ‏ كا سبق أرف 
قلت - هي مسألة التمزق الذي أشعر به > أمام واجبين متعارضين . 
والدولسين ؟ 

فقاطمه جولبان مرة أخرى * وقال وهو يطفىء سيجارته : 

- إن قاتل مستر وازيك قد فضح نفسه » ورجال البوليسن يعرفونه 
الآن جيدا ء ولا أعتقد انيم سعودوت لاستجوابك مرة أخرى . 

فقال امل في دعر : 

أوكد لك يا سيدي الي م أقصد إلا .. 

فقاطمه للمرة الثالثة قائة : 

أنت تعلم تام] اند لم يكن في مقدورك » أن تتسرف على أي 
شخص ومءط الضباب الكشيف لية البارحة . ولكنك اشترعت هذه 
القصة لكي . 

وقمبل أن م عمارته .. 

فتم الياب » ودخلت 'ورا.. 


٠١م‎ 


ويبدت علمها الدهشة حين رأت المجل 2 ولكنها تمولت إلى جوليان 
وقالت : 

يؤسفني انني تاكتك قنتظر يا جوليان . 

فقال امحل استعداداً للانصراف : 

ربا محدثت اليك في هذا الموضوع البسيط مرة أشرى » فيما 
بعد يا سيدي . 

قال ذلك واحنى قامته للورا وانصرف . 

وأغلق الماب وراءه . 


ل 


وانتظرت اورا لحظة . 

ثم أسرعت إلى جوليان وهي تهتف : 

جوليان !! 

فقال في شيء من الاسكياء : 

- لماذا أرسلت في ظلبي با لورا ؟ 

فأحابت في دهشة : 

لقد انتظرتك طول النبار ؟ 

كانت مشاغلي كثيرة مئذ الصباح » اجتاعات » ولجان > ومقابلات » 
وسوف يستمر ذلك حت تنتبي الانتخابات » وعلى كل حال 2 أفلا ترين من 
الأفضل ا لورا ان نكف عن هذه اللقاءات ؟ 

ولككن هناك أمورا يحب أن نناقشها .. 

فقال وهو ينظر إلى الباب : 

هل تعامين ان اتحل حاول ان بارس معي حملية ابتزاز ؟ 

فأحايث مستغرية : 

المهل ؟ 

نعم » ومن الواضح انه يعرف الكثير عن علاقتنا » كا يعرف اني 
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كنت هنا لية المارحة . 

07 هل ثعني أنه رآك ؟ 

فأجاب وهو ينظر عبر باب الحديقة : 

- إنه يقول انه رآني . 

- م يكن في استطاعته أن براك في الضياب . 

لقد روى لي قصة عن نافذة في حظيرة الدجاج كانت مذفتوحة 2 
فذهب لاغلاقها “ورآفي أمر أمام الحظيرة في الطريق إلى بيقي .. 
كذلك قال أنه مهم © قمل ذلك صوت طلى ناري »غير انه أ يعر 
الأمر اهام . 

- يا إطهي ! وما العمل ؟ 

-لا أعلم 2 يحب أن نفكر في الأمر . 

بت ستعظيه نقوداً ؟ 

فتمتم قائلا : 

كلا .. كلا . إذا فملت ذلك كانت بداية النباية » ومم ذلك .. 
ماذا بوسعنا أن نفمل ؟ 

ومسح حيللهة دمعكاه وقال : 

- ليس هناك من يعم اذني اتيت إلى هنا ليلة البارحة »ان خادمتي 
نفسها لا تعلم .. والمسألة الآن هي 2 هل رآني النجل حة )4 أم انه 
يزعم دلك ؟ 

- هب انه ذهب إلى الموليدس » تماذا يكون ؟ 

فأحاب وهو كسح اما بده مرة أخري .. 1 

لا أعم “يحب ان افكر “* قلس أمامي إلا ان أقول انه كاذب * 
أر أزعم الي لم اغادر منزلي ليلة البارحة ؟ 

- واليصمات ؟ 1 
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فسأها مستفبماً : 

أية بصمات ؟ 

هل نسيث ؟ اليصمات التي وحدت على المائدة و زجاج النافذة > 
إن مفتش المولمس يمعتقد انها بصمات ماكجريحور » ولكن إذا ذهب 
اله نجل وروى له تلك القصة » فإن المفتش لا بد ان يطلب بصماتك » 
وعندكك .. 

فبدت على وجه سوليان دلائل الهم والانزعاج .. 

ثم قال : 

فعم . نعم » 'حسن] 'إذن ©» سأعترف افتش البوليس اني اتيت إلى 
هنا لملة البارحة » وانتحل عذراً لذلك * كأن ازعم الي اتيت اقسايلة 
ريتشاره لأمر ما2 واننا تحدثتامه) ! 

فقالت بسسرعة : 

تستطيع أن تقول انه كان في خير حال عندما تركته . 

فتظر اليها بمرارة .٠‏ 

وقال حصدة 

ما أبرعك في تيسيط الأمور ! أتمتقسدين الي استطيم أرنف 
اقول ذلك ؟ 

يحب ان يقول الانسان شيئاً .٠.‏ 

فاقترب من المائد وقال 

- نعم ٠٠‏ إنني وضعت يدي على هذه المائدة عتدما النحنيت 
لأنظر إل ٠٠‏ 

وتذكر المنظر الذي رآ, ١‏ 

وارتسمتث في عدنيه نظرة ذعر ٠٠‏ 


ؤقالت لورا 
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طالا الهم دعتقدوت أنها بصمات ماكحرحور ٠ه‏ 

قصاج في غضب 

ماكريحور ! ماكحريجرر ! ماذا جعلك تفكرين في تلك الورقة 
وتضعمئها في جنب ريتشارد ؛ مق السياء ١‏ أم سكن عملك هذا 
مجازفة خطيرة ؟ 

فردت في ارتماك 

تعم ٠‏ لا..لاأعلم 1 

فقال وهو دنظر المها شقور 

ما أشد جرأتك في الاجرام ؟ 

- كان يحب أن نبحث عن وسة » وكنت عاجزة عن التفكير » إن 
هذه هي فكرة مايكل ء 

مايكل ؟ 

- مايكل ستار ك .. 

فسأفا متدهة) 

انعم “ نعم 2( لهم ٠٠.٠‏ لذلك اردت مقابلتك لأوضح لك ٠‏ 

فقال والغيرة تأكل قلمه 

ما علاقة مايكل ستارك بهذا ؟ 

سا انه حاء وراتي والمسدس في ددي ٠+أ٠وا‏ ءه 

قصاح في اثمتزاز 

وبطريقة ماءء استطعت أن تقدميه يأن هو 


وحاولت ان حيط عنقة ياعديا » ولكنه دفعها عنه في رقق 


١1 المسادث‎ )4( 


وحجلس أمام المكتب . 

وقال دون أت ينظر المها : 

- قلت لك الي سأبذل قصارى سبدي .. ولكن لا تظني أن .. 

فقاطمدةة قائلة في هدو ع 

إنك تغيرت با حوامان ! 

فرد علمها بهدوء : 

- افي لا أستطيسع اق غير نيدن الاتعاسين بعد هذا الذي حدث » 
لا أستطيع . 

اما أة فاستطبم » فلن تتقير مشاعري نحوك مها فملت . 

فرد عليها جوليان : 

- دعينا من الئواطف الآن » ولننظر إلى الحقائق . 

على رسلك .. هل تعم اني قلت لستارك افي التي ارتككبت 
الجريمة ؟ 

فنظر المها كن لا يصدق أذتيه وصاح : 

أنت قلت له ذلك ؟ 

- نعم .. 

- ووافق على مساعدتك >2 رغم انه لا يعرفك ولا تعرفينه ؟ لا 
مد انه حجلون . 

فضت على شفتها قائلة : 

ربما كان مجنون] .. ولكنه انسان » وقد أدخل الطمأنينة على 
نفسي ؟ 

فقال حولمان في غضب : 

هل معتى ذلك 2 انه لا يرحد رجل يستطييع مقاومة فتنتك 
وإغرائك ؟ 
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م تنبد وقال : 

- هبها يكن فإن القتل جرية بشعة ! 

- سأحاول ألا أفكر فيها » المهم إنها لم تكن متعمدة . 

فقال محدة: 

- لا ضعرورة لاخوض في الموضوع »2 شير من ذلك أن تفكر فا 
يثيفي علينا حمله . 

- نعم » يحب أن نفكر في موضوع البصمات والولاعة . 

- لاا بد أن الولاعة سقطث مني عندما انحنيت لأنظر إلى الجثة . 

فأجايت اورا بهدوء : 

- إن سنارك يعم إنها ولاعتك © ولكنه لا يستطيم أن يفعل 
شيئا > إنه تورط ولا يمكنه تغمير اقواله . 

فقال جوليان في نوبة من الشهامة : 

على كل حال يا عزيزتي » أ طى استعداد لتحمل المسئوامة كلها 
عند الهيرورة . 

كلا .. لا أريدك أن تفعل ذلك .. 

- اني أدرك كيف وقع الحادث 2 وأ كاد أراك بعين الخسال وانت 
تتناواين المسدس وتطلقينه درن أن ذعي ما تفعلين . 

فدهشت وقالت 

هل تريد ارى تمملني على القول بأني أ التي قتلت ؟ ألم تقل إنك 
تعرف كيف وقم الحادث ؟ 

فأجاب جوليان 

اصغي الى با عزيزقي »اا راثق انك " تتعمدي فته » وانك مين 
أطلقت عليه الرصاص . 

أة أطلقت عليه الرصاص ؟ أتحارل اقناع نفسك بأني التي أطلقت 
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عليه الرصاص ؟ 


قصاح في غضب وهو يوليها ظبره : 

ب يحق السماء نا عزيزتي .. دعيتنا على الأقل نكن أمناء مع 
أنفسنا ٠١‏ 

ققالت في ثبات واصرار 

- أنت تعم افي ل أقتله ٠‏ 

اب قَثَلهِ إذن ؟ 

ثم فطن قجأة إلى ما تنطوي عليه عبارتها الأخيرة من معان » وتيلجت 
له الحقيقة . 

صاح : 

- اورا .. هل تريدين أن تقولي اني قتاته ؟ 

قردت بهدوءه: 

كل ما أعلمه » اني معت صوت الطلق الناري » ثم ممعت وقع 
أقدامك في الشرفة » وعلى الطريق الموصل إلى بيتك >2 فبرعت إلى هنا 
ووحدته حدة هامدة . 

قرد حولنءان 

وأء لم أطلق عليه الرصاص *2 اني جِنْت لكي أقول له إننا 
يحب أن نتفق على اجراءت الطلاق عقب انتباء الانتخابات » وسمعت 
صوت الطلق الناري قبل وصولي © فظننت أنه عاد إلى العبث بمسدسه » 
وعندما دخلت » وجدته ميتاً » وجثته لا تزال دافئة . 

فسدت الخيرة على وجه لورا ! 

ومشى حواءان في -مديثه قال 

- واكبر الظن انه لم يككن قد «ضمى على موته اكثر من دقبقة أو 
دقيقتين ' فاعتقدث يطبيمة الحال انك انث التي أطلقت عليه الرصاص » 
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إذ من سواك كان يستطيم أن يفمل ذلك ؟ 
- لا أعل . انه لأمر مير . 


- من يدري »> فلعلك انتحر ! 


كلا .. لأن.. 
وأمسكتث عن الكلام » فقد سمت وقع اقدام تقترب > ثم فتح الباب 
على الفور . 


ودغل حان مسرعاً وهو تمسح 

-_- ورا ٠٠‏ لورا م الآن بعد أن مات ريتشارد 6 إلا تؤول 
أملحته إلي بصفتي أخوه » والرجل الوحيد في الأسرة ؟ 

إن مس بنيت تنكر علي ذلك » ولا تسمح لي الاستبلاء عليها » 
فقد وضعت الأسلحة في الدولاب ٠.‏ وآغلقته ٠٠‏ قولي لحا ان تعطيني 
المفتساح ؟ 

_- اص الي أها العزيز .٠‏ 

ولكنه أبى ان دقاطمةه أحيد 6 

وممهي يقول .٠‏ 

- إنها تعاملني كا لو كنت طفا .. غير افي أصبحت رج .. 
ومن حقي أن استولي على أسلحة ريتشاره » وار]# اطلق الثار على 
الطيور والقطط »2 كا كان يفعل .. بل واطلق النار كذلك على النساس 


الدين لا احبهم ٠.١١‏ 
هدىء روعك ١‏ حان » ولا تنفمل . 
فؤقال بعصسية 


سه اني غير متفعل “ ولكني لا أريد ان يضايةني أسمل » 3 الآن رب 
البيت * وجب على الجبع ان يطيعوني ! 
-اصغ الي اعزيزي جان ٠٠‏ إننا جميم) مر بوقت عصيب » 
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وساجيات ريتشارد لن تؤول إل أحد قبل أن صر المحامون ويغضوا 
الوصسة و دلاك هو الاجراء الذي بشسع عادة عندما عغوت أحد الناس . 
هل فهمت ؟ 

قالت ذلك يصوت يفيض لطفا وحناناً » فبدأت ثاثرتهة وأخساط 
خصرها لساعده ( وقال : 

اني افهم كل ما تقوليه لي . لآني أحيك . 

ع ازلك سعمة ه 4 لأن ريتشارد مات 2 الدس كذلك ؟ 

قمبتت وأحابت : 

كلا يا جان > الي غير سعيدة . 

فقال يحمث : 

- بل أنث سعيدة » لأنك تستطديمين الآن أن تقترني يحوليان , 
إنك كنت تريدين الاقتران به منذ وقت طويل * اليس هكذا ؟ ارن 
ال جيسع دعتقدون افي لا ألاحظ سيدا 6 ولكني ألاحظط كل شيء ٠‏ 

وهنا ارتفم صوتث مس ينعت فق الخارج .6 

وهي تصيح : 

فقال الشاب : 

ها هي مس نيت المقاء 

فقالت لورا : 

كن لطيفا معبا يا حجان . إن أعباءها ثقدلة » ومسئولياتها كثيرة » 
فساول أن تساعدها » الست أنت رب الأسرة الآن ؟ 

- سنا م 6 كو نَّ لطيقاً معما ا 


١14 


وانطلق إلى اوج الغرفة . 

فقالت لورا : 

- اكن أعل أنه يعرف كل ثيء عنا .. 

فقال جوليان : 

هذه هي المشكلة صم من كانوا مثله » إنهم لغز لا يعرف الاتشسارنف 
كنيه » هل هو سيل القياد ؟ 

لايس في جميع الظروف > إنه سرييع الانفمال » غير اني أتوقع يعد 
موتك ريتشارد 4 الذي كان مهك ده ودقايقه 6 أن هدأ ويتحسن ماله وبتائل 
للشفاء » وربما يصبح طبيعياً مثل غيره من الشباب !| 
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لم تسمع لورا وقع اقدام في الشرفة .. 

ولذا بهتت حين رأت ستارك يطل من باب الحديقة » وتراجعت خطوة 
منتمعدة عن حوليان . 

قال ستارك بصوئه الحادىء المألوف : 

طاب مساوكم .. 

وبوغت جولبان الذي م يكن قد شعر به . 

فاستدار ورآه واحجاب : 

12 ظاب نالف )ا من عار 

- كيف تسير الأمور؟ هل كل شيء جميل ومبهج ؟ 

ثم .ابقسم ابتسامة ذات مغزى وتابع كلامه : 

- أظن اني اتيث في وقت غير مناسب > وما كان يتبغي أن أدخل 
من هذا الياب » الشخص المبذب يذهب عادة إلى الباب الرئيسي ويدف 
الجرس »2 ولكني لست شخصا مبذياً .. 

فخفت المه لورا وهي تقول : 

كل أبوابنا مفتوحة لك يا مستر ستارك . 

فقال وهو يخطو إلى الداخل : 


١ 


- الواقع إني اتيت لسببين .. الأول لكي أودعكم » فقد وردت برقبة 
من السلطات العلا في ( عبدان ) تزيل كل شك في امري 2 وتقول 
الي رجل _مستقم » وعلى خلق عظم » وه ذلك فليس ثمة ما يمنمني 
من الرحميل . 

ققالت لورا دشءور صادق : 

يؤسفني ان ترحمل عذا بهذه السرعة با مستر سثارك . 

فقال دشديء من المرارة : 

إنه لكرم متك ان يتكون هذا شعورك بعد أن اقحمت نقمي 
اقحاما في جريتع المائلية 

ونظر الما طويا .. 

م استطره : 

- ولكني حت من باب الخحديقة لسيب آخر » ذلك اني حضرت مع 
رجال الشرطة في سيارتهم »© ولاحظت من حرصهم على الصمت والكتان 
أن في الأمر شيئا . 

فقالت في هلمع 

هل جاءوا مرة أخرى 

فقال ستارك 

نعم .. 

-او لكني ظنفتوم قد انهوا مبمتهم صباح اليوم . 

هذا ما جعلني اعتقد ان وراء الأكمة ما وراءها. 

فتسولت لورا إلى حوليان ! 

والتقت عيوتمها . 

وفتح الياب في هذه اللحظة ودخلت مسز واريك . 

كانت منتصية القامة » مرتفعة الرأس 


متالكة نفسبا تماماً > قائلة 

أهذه أنت با عزيزتي ؟ كنا نبحث عنك . 

فضف الدبا جوامان ليرافقيا إلى احد المقاعد » فقالت 

ما أكرمك با جوليان ! اتيث مرة أخرى رغم مسئولياتك 

ومشاغلك الكثيرة .. 

فأجاب وهو يساعدها على الجلوس 

ع كنك أريد القدوم قبل الآن .. غير انه كان «رهما عصبييا 
بالنسبة إلي .. 

وم تكد يتم عيارته حق دغخلت مس بندت وتبعها المفتش. حامة 
حققبية أوراقه . 

ونظر ستارك إلى المفنش كا لو كان بريد ان يقرأ خواطره وافكاره » 
ثم تنبد واشعل سسجارة وجلس أمام المكتب . 


و تمض لحظة اخرى .. 

حقى دخل رقسب الشرطة ومعه انهل : 
واغل امل الماب . 

بدا قال الرقيب ممدثا المفتش 

- لم استطم العثور على الشاب حجان واريك 1[ 
فردت مس بادثت 

لايد أنه خرج للنزهة . 

فقال الماش 

لا بأس » فلسنا في حاحة اليه الآن .. 


خ* داوسو 
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وساد القاعة بعك دلك “يت ميق ء وراح “» وراح المفكش ينقل ضر ٠‏ 
متهم واحدا بعك الآخر . 


كانت على رحيه مسحة من الحد والصرامة 0 يكن ها وود في 
اللية السابقة “ او في صباح ذلك اليوم . 

وكان التغيير الذي طرأ عليه واضحا للجميع . 

واخيراً . 

التفتت اله مسز واريك وفالت ببرود 

--هل أفهم من دعوتك لنا أيها المفتش ان لديك أسئة أخرى 
تريد أن تلقببها علينا ؟ 

- نعم بامسز واريك . 
- الم تصلم بعد انباء عن ذلك الرجل المدعو ما كج ر يحور ؟ 

جاءتنا أنباء عنه يا سيدق ! 

فقالت ياههام 

هل وحدءوه ؟ 

فقال المفتش 

انعم . 

وكان رد قعل هذه الاحابة سريعاً وواضصسا .. 

فتبادلت لورا وجوليان نظرة خاطفة * وبدا علمها كأنهالا يصدقان 
ما ممما ! 

اما ستارك فإنه ترك في مقعده بقل .. 

غير انه لزم الصمت . 

وأما مس بنيت فإنها سألت باهقام 

هل قيضم عليه ؟ 

فنظر ليها( المفتش طويلا قبل ان ميب 


هذا مستحيل يأ مس يامت ؟ 


5 مستجيل ؟لماذا ؟ 
فقال المفتش : 


الأنه مات ٠.‏ 
فبتفت لورا : 
ماذا ؟ 


وامتقع لونها .. بمئا تهالك جولمان على اقرب مقمد . 

قال المفتش : 

- لقد مات جون ماكجريجور في ( الاسكا ) منذ اكتر من عامين . 

ففضمغمت لورا بصوت الحتضر : 

مات | 

فقال المفتش ببطء وهو يضغط على كل كامة : 

- هذا يغير الوضع تام » لأنه يدل على ان ماكجريجور ليس هو 
الذي وضع الرسالة حب مستر واريك » وإن واضم الرسالة شخص يعرف 
كل. صغيرة وكبيرة عن قصة ماكحريجور 2 وحادث نورقرلك . 

قال هذا ووضمع حقسية أوراقه على إحد اأمقاعد , 

واستظرد في حديئه قائة 

- وهذا الشخص بالتحديد » لا بد ان يكون احد افراد الأسرة . 

قصاحدت مس بدت 

- كلا.ء. هذا الشخص يمكن ان يكون .. 

١! وصمتت‎ 

فقال المفتش يستحثبها 

نعم يأ مس ينيبت ؟ 


ولكنها إزمت الصمث ,. 


١4 


فالتفت المفتش ترماس إلى مسز واريك ققال . 

ها أنت رين يا سيدق أن الموقف تغير كليا . 

قأحمادت وهي آنيص : 

نعم .. أرى هذا » هل أنت محاجة الي أيها المفتشى ؟ 

- في الوقت الحاضر لا . 

شكراً لك .. 

وأممرع جولءان لمساعدتها على السير . . 

ببنا فتس لا الل باب الغرفة . 

وفتح المفتش حقيبة أوراقه » وأخرج منها المسدس . 

ثم حانت منه التفاتة .. 

فرأى انجل م بالخروج في أثر سيدته .. 

قصاح به : 

- تعال يا امل ! 

فمبت الخادم ودار على عقسيه وقال : 

نعم يا سيدي ., 

فقال له المفتشس : 

أريد أن أحدئك عن هذا المسدس .. إنك م قبد يشأنه رأيا 
قاطه) صباح اليوم “ قبل تستطيع أن تكد بصفة قاطيعة هل هو 
مسدسين سيدك أم لاء؟ 

فقال الل : 

ل أستطيع أن اؤكد شثا با سيدي “» فقد كان لديه عدد كمير م 
المسدساث . 

فقال المفتشن توماس : 

- إنه مسدس اورربي الصنمع » ولعك تذكار من أيام الحرب . 
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- كانت لديه أسلصة كثيرة مستوردة » وكاف يعنى بها بنفسه » ولا 
السمح ل بأن آمنيا | 

ؤتحدول توماس إلى حولءان وسأله.: 

ممجور فارار » إذنك ضابط) بالجيشن / ولا يد أن لديك موعة من 
الأسلحة التذكارية » فبل يدلك هذا المسدس على ثيء ؟ 

فتظر سولمان إلى المسدس وهز رأسه سلبا » وقال : 

6ل 

اريد ان اذهب مع الرقيب لالقاء نظرة على أسلحة مستر واريك » 
أظن انه كانت لديه تراخيص بها ؟ 

فقال امحل : 

أ نعم ب سملي 5 والتراخيص موحودة ف درج مائدة بغرفة 
نوهه 4 

وعندما م توماس بار وج ٠‏ 

استوقفته مس بنمث قائلة : 


واخرحت. المفتاح من حيبها .. 

فرمقبا توماس ينظرة ارتءاب وقال : 

لماذا أغلقت الدولاب ؟ 

فأسابت بلبحة الاستنكار 

ما كان أغناك عن هذا السؤال يا سيدي 2 هل توقعمت أن اتركه 
الدولاب مفتوه) ويه كل تلك الأسلحة والنشائر الخطرة ؟ 


فابكسم. الرقيب: ناسة 
وقال توماس محهدث الخادم 


١ك‎ 


- تعال معنا يا نجل » فقد نحتاج اليك 

فتبعه الل يضع خطوات 6 

ثم قفل عائداً * واقترب من جوليان ٠٠‏ . 

وقال له بصوت خافت : 

يشأن الموضوع البسبط الذي حدقتك عنه يا سبدي *» مني جداً ان 
أعرف جوايك » ومحبذا لو أمكن تسوية الموضوع ٠٠‏ 

فقال جولمان على كرء منه : 

أظن .. اظن اتنا نستطيع التفاهم . 

- شكراً لك يا سبدي . شكراً حزياً .. 

وأسرع انجل للحاق بالمفتش .. ( 

ولكن جوليان استوقفه يقوله : 

كلا .. انتظر ! 

ثم صاح يدعو المفتشس : 

مسقر توماس .. أما المفتشن توماس .. 

وم يككن توماس قد ايتعد . 

فقفل عائداً وسأل : 

- هل دعوتي با مدجور ؟ 

- نعم » قبل ان تنغمس؛ في أعمالك الروتينية >2 اريد أن أقول لك 
شيا كان يجب أن اشير اليه صباح اليوم » ولكننا جميم) كنا في حسالة 
يرثى لها من الاضطراب والانزعاج .. 

لقد قالت مسز لورا في التو واللحظة “ انك وحدت على الائدة بعص 
بممات همك أن تعرف عاسببا» هذه البصمات يمحتمل مدا ان تكون 
بمماتي أيها المفتشش . ْ 


الصعدءه توماس لعدئة . 


1١ /ا‎ 


وقال بلبيجة فيها معنى الاتهام : 
عه هل كنت هنا لملة أمس يا ممحور فارار ؟ 
0 اساقعم “ افى اتمت © تعودت أحيانا أن أفمل يمد العشاء » لي 

أتماذب أطراف الحديث مم ريتشارد . 

فسأله توماس : 

حل ووحدقةه ؟ 

فقال حولبان 0 

58 وحدقه مهدوماً ضيق الصدر 4 ولدا م اميككقث طوية ١‏ 

ب ّ كانت الساعة وقتداك ب متجور ؟ 

فى الحق لا أذكر » ربا كاتت العاشرة » أو الماشرة والاصف » 
جوالي ذلك ! 

إلا تستطيع تحديد الوقت دشيء من الدقة ؟ 

اط آسف 4لا اظنني استطيع . 

فقال توماس : 

: - هل قام بينكنا خلاف *ار تيادلا بمض الألفاظ الخشنة ؟ 
فأحاب بسرعة : 
اطلاقا ١‏ 
١‏ ثم نظر إل ماعيه رقال : 

- لقد تأخرت 6 اني على موعد لالقاء غطاب انتخابي في دار الملديه 2 

ارحو المعذر:ة ! 


يل 


0 كلاا.. لا يفي ان تتهاف عن موعدك 6 وإنا حب أن احصل 
منك على اقرار عن تمركانك ءة أمس » وليكن ذلك غداً صباحا إذا 


شئت »2 وإنما ارجو ان يكون مفهوماً ارت هذا الاقرار اختماري » 
ولمس الزامما » وإن بوسعك ان تصطحب ممك محاميك إذا شت ٠‏ 

وكانت مسز واريك قد اقلت منذ لحظة وممءت المفتشسش يكل 6 
فوقفت طلماب تخصت .. 

م دخلث ..٠‏ 

وتراكت الاب تقد واس 12د 

أما جوليان » فإنه فبم ما ينطوي عليه كلام المفتشس من مغزى ! 

تنيد وقال ؛ 

- حسن) ٠.‏ فبمث »> فليكن لقاؤة غداً في الساعة العاشرة صباسا » 
وسيكون محامي معي | 

وخرج إلى الشرفة .. 

ومنها إلى الحديقة ! 

وتحول المفتشن إلى ورا وسأها : 

- هل رأيت المنسور فارار لية أمس ؟ 

فأسقظ في يدها ٠٠‏ 

فلم تدر ماذا تقول ! 

أحابت متلعثمة : 

أن .. ا .. في الواقم الي ! 

وفجأة > وثب ستارك من مقعدهء > ومشى مخطى واسمة حتقى وقف بين 
المفتشى ولورا » فقال : 

لا اظن ان مسزلورا على استعداد للاجابة على اية اسئة في 
هذه الاحظة ! 


(8) الحادث 15 


فصاح توماس في غضب : 

حقا ؟ وما ثأنك انث في هذا يا مستر ستارك ؟ 

فأسايت مسر واريك : 

إن مستر متارك على حى ٠.‏ 

فانظر ستارك إلى المفتشى توهاس واباسم .٠‏ وعض هذا على 5فده 
وغادر الغرفة ٠ء.‏ 

وتبعه الرقيب وانجل ٠.٠١‏ 


1١ 


0 


وعندئذ نظرت لورا إلى مسز واريك وقالت : 

- كان يجب ان اتكم > ماذا سيظن الآن ؟ 

فردت العحوز : 

إن مستر ستارك على حتى با لورا.. كماقل كلامك الآن » كان 
هذا افضل .. 

ثم اطرقت يرأسها وقتمت : 

حب ان نتصل ممستر آدمز فور ؟ 

ونظرت إلى ستارك واستطردت تقول : 

- إن مسقر آدمز هو محامي الآسرة » اتصلى به الآن يا مس بنيت ٠‏ 

فأسرعت مس بنيت إلى التلفون .. 

ولككن العصوز استوقفتها فقالت : 

كلا .. اتصلى به عن الوصلة التى بالطايق الأول .. اذهى معما 
١‏ لورا ! ْ ْ ١‏ 

فيضت لورا ٠٠‏ 

ولكنها وقفت متردد: .. 


فقالت الحو 2 


يرن 


اريد ان اتمدث مع مسار ستارك على اتفراد ؟ 

3 ولكن 527 

ِ_ اطمثني )ا عزيزتي » سمسكون 13 ميء على ما يرام . 

وما أن خرجث لورا.. وقبعتها مس ينبت »© وأغلقت هذء الأخيرة 
الاب عق استدارت المحوز نحو ستارك 2 وراحت تتحدث اليه دسرعة *» 
وإنا بوضوح تام : 

قالت : 

- لاأدري هل سيتسم الوقت لحديثنا أم لا.. إفي أريدك أرنف 
تساعدني ا مستر ستارك .. 

كيف ؟ 

فتريثت العحوز قلي .. 

ثم قالت : 

إنك شخص دكي » وغردب عنا > حِثكتب]ا من حيث لاندري .. 
ودغلت حماتنا .. إننا لا نعرف شيئا عنك » وانت لا ثأن لك يأحد 
منا » فأنت غريب عنا يكل مافي هذه الكامة من معنى . 

فقال وعلى شفتسه ابتسامة حزينة : 

أث الزائر غير المنتظر » فقد قبل لي ذاك قيل الآن . 

فردت المسوز : 

ولأنك غريب عنا .. سأردمك ان تفمل شيئاً من اجلي . 

قالت هذا وسارت يبطء إلى الشرفة » ونظرت يمنا ويساراً .. 

ثم عادت أدراحها 1 

فقال ستارك : 

انني في خدمتك يا مسز واريك , 


فأحايت المحو -: 


نين 


حقى هذا المساء > كان هناك تفسير معقول للمأساة التي حدثت 
في هذا البيت » رجل فقد طفل > فجاء وانتقم ممن كان سبباً في مصرع 
الطفل .. حادث مملودرامي » ولكنه ليس تدر الوقوع > ونحن نقرأ أحياناً 
عن حوادث مماثلة . 

تمام] | 

وتابعت المحوز : 

وإنما هذا التفسير أصبح غير ذي موضوع > وثبت بصفة مؤكدة أن 
قاتل إبني لا بد أن يكون احد افراد الأسرة ؟ 

وتدبدت . 

واسةطردت تقول : 

هناك شخصان أ] على يقين من أنها لم يطلا الرصاص على 
ابني . هذان الشخصان هما زوجته ومس بنيت > فقد كانتا معأ عندما 
دوى الطلى الثاري . 

فرمقها ستارك بنظرة سسريعة وقّال : 

هذا صديح . 

واككلت المحوز : 

- وللككن رغم أنه لدس من الممككن أن تكون لورا قد قتلت زوجها » 
إلا أنه من الممكن أنها كانت تمرف القاتل ! 

اي انها كانت شريكته ؟ أي اتفقت مم جولماتن على الجريمة ؟ 
أهذا ما تمنينه ؟ 

فردت العجوز ! 

. ألا أعني هذا » إن جرايان لم يطلق الرصاص على ابني . 

فدهش ستارك وقال : 

ٍْ كيف تأكدت من ذلك ؟ 
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أ متأكدة » سأقول لك أنت الغريب »© ما لا يعلمه أحد من أفراد 
أسرقي » اني امرأة أيامها معدودة .. 

حم المقوا.: 

فأسكتته باشارة من يدها وقالت : 

1 أقل هذا لأستدر عطفك وشنقتك »2 وإنا قلته توضدسا اوقف 
يتعذر توضيسه بغير ذلك » هناك ظروف تحتم على الانسان أن يتخذ 
قراراً ما كان لمتخذه لو أن أمامه فسحة من العمر . 


عل 

فأحايث المحوز : 

سأقول لك شيئا عن ابني با مستر ستارك » اني حكنت أحيه من 
كل قلى .. كان في طفولته ويفاعه وتميز يكثير من الصفات الرائءمة » 
كان تاجح وذكنا وشجاعا » ومرحا .. وإنما هذء الصفات الطيبة ». 
كان يقابلها يعض المءو ب » كالقسوة و الجاحة والتمرد على القدو د “سد 
ان محاسنه كانت أرجح من سيئاته ! 

إلا انه بفطرته » ونشأته » وتكوينه » لم يكن الانسان الذي يستظسع 
الصمود للنكيات . 

ولقد راقيته عن كثب في السذوات الأخيرة » ولاحظت انه ينحدر 
بوم يع يدم نحو القاع 

وعمتت «قلملا .١‏ 

ثم قالت : 

إذا قلت انه أصيح وحثا.. فقد تظن اي أبالغ .. والواقع انه 
كان في يعض النواحي وحشا بكل ما في هذه الكامة من معنى * كان 
وحشا في قسوته > وفي كبريائه » وفي أنانيته .. ولأنه أوذى في صسته 
وجسدء > فقد تملكته رغية شبطانية في إيذاء الغرين » وهمكذا بدأ 
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الآخرون يمانون ويتعذيون دسبيه .. 

هل فيمتنى ؟ 

فأجاب ستارك : 

اظن اني فيمت . 

والآن . اود أن تعلم انيلا اكن للورا سوى الحب والتقدير » انها 
تمتاز بالذكاء والشحاعة » ودماثة الخلق . 

وقدرتها على الاحيّال لا حدود لحا 2 وان لست على يقين من أنها احبت 
ريتشاود حين تزوحته “او يعد ان تؤوحته » ولكني اؤكد لك انها فملتٍ 
أقصى ما تستطيم زوجة أن تفع لتشفيف آلام زوجبا ء ولكي تجمل 
من مرضيه وعحزه شيئاً حملا 

غير أنه كان يضيق بها 2 ويرفض معونتها » وكان يخيل الي أحيانا 
أنه يكرهها وذلك رد فعل طبيعي اكثر مما نتصور .. 

ولهذا أعتقد انك ستفبم ما اعني حين أقول لك أن ما كان لا بد 
منه قد حدث .. فقد وقمت لورا في عب رجل آخر » وبادها الرجل 
حب يحب . 

فسأها ستارك : 

- ولككن اذا تقولين بي كل ذللك ؟ 

فأجايت محزم : 

لآنك غريب عنا .. وحوادث الحب والكراهية في هذا البيت 
لا تعني شيئاً بالنسية اليك .. وفي مقدورك أن تسمعها دوت أرن 
تتا يهنا . 

فتنيد وتم بصوت خافت : 

200 

ومضت العحوز في حديثها » قالت : 
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- وهكذا جاء وقت بدا فيه أن شيثا واحداً فقط يمكن أن يحل 
جميع المشكلات > وهو موت ريتشاره . 


فقال ستارك مستفيماً : 

ولهذا مات رتشارد ؟ 

فردت المصوز : 

3 تعم 3 

وساد حمت #صير .. 

شم بض ستارك فأطفأ سيصارته وقال في هدوء : 

معذرة عن صراحتي امسز واريك » ولكن هل هذا اعتقراف 
منك بارتسكاب الجريمة 5 

فقالت محدة : 

- سألقي عليك مؤالاً . هل تعتقد أن من بمنح الحياة له الحق في 
ان يقتلبا ؟ 

ففكر قِ ذلك واحاب : 

اقد سممنا عن أمبات قتلن أولادهن » ولكن بدافع الأنانية في 
أبشع صورها » كالحصول على مبلغ التأمين 2 أو التخفف من اعباء الأمومة 
هل موت روتشارد يقندك مالي ؟ 

فردت العصوز 

كلا ! 

ب معذرة عن صراحتي . 

هل فيمت ما أريد ان اقرله ؟ 

اظن اني فهمت 2 تريدين أن تقولي أن الم يمككن ان تقتل اينها » 
وانه من الممككن ان رتكرني قد قتلت ابنك > ولككن هل هذا مجحرد 
نظرية أم -قيقة ؟ 


اهن 


الى لا اعترف دشيء » ولككتي فقط ٠اطرح‏ اماملك وجية نظر ©» 
وقد قطرأ ظروف حين لا اكون على قد الحداة لأحسمبا » ولذا اريدك 
ان تأغذ هذا . 

واغرجت من جميها مظروفا قدمته اليه ' فقال 

كل هلما مسن “» ولكني ان أكون هنا >اني سأعود إلى ( عيدان ) 
لاثشرة لي إِ 

إن عمدان ليست في عزلة عن العام » ولا منأى عن المدنية ©» لا 
بد ان ها صحفا وإذاعة . 

نعم © نعم .. كل هذا موحود فيها ؟ 

ؤتعتمت العمحوز 

احتفظ إذن ذا المظروف 2 هلى قر أت المئوان ؟ 

فنظر إلى المظروف وقرأ المنوان 

« إلى هدير السرطة ». 

ثم قال .. 

الحق انك بارعة كل البراعة في كتان اسرارك » فأة لا اعرف بوضوح 
ماذا في ذهنك “او ماذا يدور يمخلدك “ هناك امران لا ثالث لها 'اما 
انك ارتكيت الجريعة بنفسك »© واما انك تعرفين من ارتكببها » فبل ا١‏ 
على صواب ؟ 

لا اريد مناقشة هذا الموضوع . 

ب وللكني اشمر بفضول شديد إلى معرفة ما يدور مخلدك ؟ 

يؤسفني الي لا استطيع ان اشبع فضولك >2اني كا قلت » امرأة 
تعرف كيف تكتم امنرارها جيداً , 

فحارل ستارك الوصول إلى هدفه من زاوية اخرى قال 

هذا الرجل الذي كان يقوم على خدمة ابنك !. 
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-تعني انحل ؟ 

ب العم .. هل محبيتة ؟ 

كلا .. ولكنه كفه في حمله.. وم يكن ريتشاره مريضاً 
سول القياد - 

ألم يكن نجل يضيق به؟ 

ولماذا ؟ فقد كان ريتشارد يكافئه بسشاء . 

هل كان ابتك يعرف عن ماضي الل ما يشينه ؟ 

تعني شثا كان يكن أن بهدده يه ؟ 

انعم ا 

لا أظن ؟ 

كنت اتساءل عما إذا كان امحل ؟ 

ب إذا كان هو الذي قتل ابني ؟ الي اراب في هذا » افي ارتاب فق 
هذا كثيراً .. 

فتابد ستارك وقال 

ارى انك لم تقعي في الفخ » وهذا يبمث على الأسف »2 ولككن ما 
بالبد حيلة .. 

فلهضت العجوز وهي تقول 

اشوا على انك افسحت لي صدرك يا سيدي .. 

واندءثت واقفة . 

وهدت اليه يدها ! 

واستغرب .ستارك حين رآها تنبي الحديث فبأء > غير انه تناول يدها 
وشّد علمها بقوة ٠.٠‏ 

ومشت إلى الماب ! 


فشمعها 1 واغلق الياب فعلك انصراقيا .. 


م 


ثم هر رأسه وتم قائة 

اا ها من امرأة ! 

ونظر الى المظروف * وقرأ عنوائه مرة اخرى 

« إلى مدير الدوليس ».. 

وارسل بصره عبر باب الحديقة > وتساءل 

«ترى ماذا كتدث العحدوز في رسالتها إلى مدير البوليس »2 واي شخص 
اتهمت يقتل اينها ؟ 

وانه يفكر في هذا ويضعرب احمام] لأسداس » إذا بياب الغرفة يفتح » 


وتدخل سن يمدت ٠‏ 


ل 
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ايتدرته بقوها 

ماذا قالت لك ؟ 

فمسبجت ستارك ووتف 

من تمنين ؟ 

ب مسال واريك » ماذا اخيرتك 0 

55 اراك ماز عحة » لماذا ؟ 

لأآني اعرف ماذا يمكنها ان تفمل , 

ماذًا يمكنيا؟ ان ترتككب جرية قتل ؟ 

- هل هذا ما ارادت ان تقنمك به ؟ هذا ليس صحيعاً. ) حب ان 
تدرك انه ليس صحيصاً ٠‏ 

انه سائر ! 

55 اكد لك انه لبس صحدماً ٠.‏ 


ناذا ؟. 
فقاات وهي تتيالك على الحد المقاعد 
لأني اعلم ٠.٠‏ هل تظن ان هناك شيئًا لا اعده عن هؤلاء الئاس ؟ الي 
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أعمل معوم مدل سئوات عديدة 2 وبهمني امرثم جميماً ٠‏ 
هه ا قنوم رمةشارد واريك ! 


تب اني كنت أحجية في وقت ما .. 


وصتث ٠.‏ 
فقال وهو بتفرس فبمها 
. اءضي ف مدر 
فردت مس بندت : 
لكنه تغير > تغيرت عقالمته » واختل تفكيره » قكان فى بعض 
الأحبات شمطانا مريداً . ْ 
5 الجسم متفقون في هذا ! 
- لمتك عرفتة كا كان قنة .. 
فقال مستارك : 
اك لا اصدقى ذلك .. فقفالئاس لا يتصولون إلى النقيض على 
هلما النحو . 


ثك !| 


فأحابت مس يلمت : 

انه تحمول إلى النقنض . 

فصاح ستارك وهو يذرع أرض الغرفة : 

كلا . كلا .. انه لم يتحول * إنك لم تفهمي الأمر على حقيقته » 
الحقيقة انه كان في قرارة نفسه دائمًاً شطاناً .. 

انه احد اولك الناس الذين لا يظهر معدنهم الحقيقي ' إلا حسما 
يتخلى الحظ عنهم . فيو سعيد وممقول طاما هو تاجح وفي مقدوره أن 
يصل إلى ما بريد . 

فإذا قلب له الدهر ظبر الجن 2 سمطر عليه للسر وطفت القسوة الني 
كانت ترسب في أعماقه . 


كانت القسوة دامماً هناك .. وأراهفن انه كان فظسا وهو طالب 
قٍِ المدرسة . 

أحيته النساء » لأن النساء داتمًا يحبين الأجلاف .. 

اوأحب هو الصيد والقنص لأنه وجد فيها متنفس) اقسوته ووامة 
يتعذيب الآخر بن . 

تلك هي اتطباعاتي عنه » على ضوء ما قاله الآخرون .. 

ولعله استطاع ان يظهر أمام الناس في صورة الرجل الكريم 
الناجم المبذب . 

ولككن الضمة رالقسوة والنذالة كانت هناك دامًاً . 

وكل ما حدث عندما أصيب © هو أن الواجبة المملة البراقة تحطمث 
وانهارت فظبر هو على حقيقته . 

فقالت مس بنيت وهي تنبض : 

-- لا أعم بأي حقى تتكلم مكذا .. إنك غريب عن هذا البيت 
ولا تمرف شيثا عنه !| 

فأحاب ستارك : 

- بل أعرف عنه الككثير > لأني سممت الكثير » كل واحد هنا كان 
بريد التحدث الي لسيب او لآخر . 

- هذا صحبح »2 وهأنذا أتحدث اليك » هل تعرف لاذا ؟ لأن أسدا 
منا لا يحروٌ ع التحدث إلى الآخرين . 

ثم نظرت اليه متوسلة وقالت : 

َُ َ أتنى ألا ترمل ! 

فقال بتوّدة 

- الواقع اني لم أفمل شيئاً ذا اهمية .. كل ما قفملته هو إني 


دخلت هذا البيت بغير استثذان .. واكتشفت وجود حثشة رجل 
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مقتول .. 
أ؟ ولورا اكتشفنا المثة , 
وتمبلت قلملا .. 
ثم قالت مستدرة 


بل أظن ان لورا وحدها هي الني اكدشفتها . 

فتظر اليها وابتسم وقال 

أنت امرأة ذكيةيا مس ينث ٠.‏ 

ب إنك تصديت اساعدتها » الس كذلك ؟ 

انت تترهمين أشياء لم محصل ! 

كلا .. والواقع افي لا أريد لاورا سوى السعادة » اريدها أرنى 
تككون سعيدة جدا ] 

فتحول المها وقال حدة 

أظ ايض] اريد لها السعادة ! 

ب قِ هذه الخالة .. 

وم مم عمارتها . 

فقد سمما وقم اقدام في الشرفة .. 

وشاهد! ان دعيث عسدس »2 فأفلتت من فم مس دذمت آهة ذعر “» 
ولكن ستارك رفع اصضمه إلى مه محذراً .. 

وهس قائا 

ع ضمةه جه 

ثم اقترب من حجان وسأله 

ماذا تفمل يا حجان ؟ 

و تطق مس يندت صبراً ! 


واسرعت إلى الشاب وهي تصيح 
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5 اعطني هذا المسدس با حان ! 

وهمدت بدها اتتثارل المسدس » ولكن الشاب قبقه ضاحكاً وانطاق 
يعدو في الحديقة وهر بصي 

تمالى شنيه إذا استطمت .٠‏ 

فانطلقت ني أثره وهي تعمرخ 

ب سان .. سان ! 

ووقف ستارك برقدهيا من فيك 9+ 

وهم بالخروج إلى الشرفة © ولكنه سمع باب الغرفة يفتم » فاستدار 
فرأى لورا ! 
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نظارت لورا حو ها ومألت 

ابن المفتش إذن ؟ 

فأشار ستارك باصبعه هو الطابق الأول » فقالت 

اريد ان اتكلم المك يا مايككل » إن جوليان / يقتل ريتشاره . 

فةال دبرود 

اسة] ؟ هل لك ذلك ؟ 

الا تصدقئني ؟ هذْء هي الحقيقة . 

لعلك تريدين ان تقولي ان هذا ما تعتقدين انه الحق.قة . 

انا اعم انها الحقيقة 2 انه كان يظن اني قتلت ريتشاره . 

... لاغراية في ذلك »2 اث ايض ظننت هذا . 

أنه صدم عندما ساوره الشك قِ اني ارتكمت الجر ة 6 وقخير 
شعوره نوي اما ٠.‏ 

فأرتسعمت عل شفشيه ايتسامة ساخرة وقال 

هذا في سين انك عندما ظننت انه هو القاتل » كنت على اتم استعداد 

م هر رأسه واستطرد قائة 


6 الحسادث‎ ٠) 


الحق انك امرأة رائمة »> ولكن ماذا حمل على الادلاء بهذا 
الاعتراف المدمر “لماذا اعترف بأنه كان هنا لية امس .. لا شك ارن 
السديب لبس جيه للحقيقة وحرصة علي اعلائها ٠.‏ 

فأجابت لورا : 

- السبب هو أجل » فقد رأى “ أو زعم انه رأى جوليان هنا . 

- الواقع اني اشتممت رائحة ابتذاز » وكنت أشعر بنفور من هذا الرجل 
المدعو امحل . , 

فتمتكمت لورا : 

فقد قال انه رأى جولسان يتصرف مسرعا © عقب انطلاق 
الرصاصة .. با إلهي !م أ١ا‏ شخائفة ! انني أشمر بالحلقة تضيق من 
عرلنة ا 
وجبالكت على أحد المقاعد .. 
فاقترب منها » وقال وهو يضمع دديه على كتفيبا : 
كلا .. لا تخمافي سمككون كل شيء على ما برام 3 
ولككن كيف »2 كيف ؟ 
فقال وهو لسار نحو باب السرفة : 
-اؤكد لك ان كل شيء سبكون على ما يرام . 
فقالت ورا : 
- هل ستعرف يوم ما من قتل ريتشارد ؟ 
فاظر ستارك إلى الحديقة كن برى شيئا مسليا .. 
ثم قال : 
- إن مس بيت على يقين من أنها تعرف . 
فتنهدت اورا وقالت :. 
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- مس يليت تصدب حيتا وتخطىء أحسمانا | 

مد متارك بده خموها .. 

وقال وهو لا يزال يطل على الحديقة : 

تعال .. بسرعة 

فيرولت أليه .. 

وأمسككت بيده . 

قال وهو براقب ما. يحدث في الحديقة : 

- نعم يا لورا .. هذا ما ظننته ؟ 

ماذا؟ 

ص كهية ,. 

ودغلت مس بنمت مسرعة > وقالت وهي تلبث : 

مستر ستارك . لورا» اخرجا سيرءة .. إلى الغرفة المحاورة . 
المفتش هناك ! 

فبرول ستارك ولررا إلى الغرفة الجاورة .. 


بينا نظرت مس ينيبت إلى الحديقة وقالت : 

تعال » تعال ما حان وكفى مضايقة . 

قدخل جان من بإب الششرفه بيطء 2 وفي عينيه نظرة مجمع بين 
التمره والانتصار . 

ومسألته مس بنيت وهي تشير إلى المسدس الذي بيده : 

كف حصلت على هذا؟ 
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فأساب رهو لمعتسم بدهاء 0 
هل ظئنت انك كنت إرعة حين أغلقت الدولاب ؟ فقد وجدت: 


مفتاس) يفتسه » وأخذت هذا المسدس » وسوف استعمله في اطلاق 
الرصاص 3 كان يقعل ريتشارد 8 


قال ذلك وصوب المسدس نحوها فدأة وأردف : 

_- دار ب مس يندت “© فقد أطلقه عليك 8 

فأحفات 5 

وللككنبا قالت ف هدوم : 

لاا شك إنك لن تفمل هذا يا حجان .. أن واثقة من انك 


لن تفمل . 

فظل يصوب المسدس نحوها لحظة .. 

ثم خفضه . 

وتنبدت المرأة واطبأنت قلي . 

وقال حان بلطف : 

كله يا مس ينمت » لن افعمل هذا ! 

هذا لآنك أصبجت رحلا الآن > وأن تتصرف كالصفسار.. 
الدس كذلك ؟ 


فأحاب وهو ماس امام المكتب 


- ذعم ا رحل الآن »© وبعد هوت روتشارد أصبحت الرحسل 


الرحيد في الأسرة . 


ولهذا كنت على بقين من انك ان تطلق الرصاص على ». إنك ان تظلقه 


إلا على عدو. 


- طبء؟ ! 
فقالت وهي تقترب من المكتب يحذر 
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شلال الحرب » كان رجل المقاومة إذا قتل واحدا من الأعداء » 
حفر علامة في ماسورة مسدسه ٠.‏ 

فنظر حان إلى ماسورة المسدس وقال 

أحةا؟ هل كانت على مسدساتهم علامات كثير ؟ 

ب اتعم © يعضوم كانت على مسدساتهم علامات كثيرة ٠‏ 

يا امن لعبة مسلية ! 

وطبع] كأن يعضهم ينفر من القتل * بها كان البعض الآخر 
ستطسيه ويتلذذ به ؟ 

مثل ردتشارد 

نعم » كان ريتشارد يحب 5تل الحيوان والطير » فبل أنت كذلك 
با جارن ؟ 

فأخرج جان من جمبه مطواة » وراح يحفر بها علامة على فوهة 
اأسدس ٠.‏ 

وقال بساطة 

ب إن القتل متعة 

فقالت مس بنيت 

إنك لم تشأ أن يبعث بك ريتشاره إلى إحدى المصحات .. 
اليس كذلك ؟ 


فقال حان 

كأت وام مه باك بابعادي من هزا »2 فقد كان وحشا و 
فقالت مس دلت وهي دور حوله بمطء 

اذكر انك قلت له مرة بأنك ستقته إذا حاول ابعادك ٠‏ 
- هل قلت له ذلك سق ! 


فقالت مس بدسثت 
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ولككنك ل تفته !| 

كلا .. 6ل اقتل ! 

كان ذلك ضعفا متك ٠‏ 

فقال حان 

أسةا ! 

نعم .. لأنك هددته بالقتل وم تافل تبديدك » إذا حارل انسان أن 
سحننى في مصحة فإنى أن اتردد في قثل ٠‏ 

فرد. حجان 

أ أيضا) افمل ذلك ! 

فقالت 5 دهاء 

هذا بجرد كلام , لأنك ل تقته » بل قتله شخص آخر ٠‏ 

فسأل مان 

من قال ان شخصاً آخر قت ! ربا أكون أ] الذي قتله .٠‏ 

فقالت مس بنيت 

كلاء لا يمكن أن تكون قد قتلته .. لأنك كنت مراهقاً صغيرا 
ولا تمر على القتل ٠‏ 

قوئب من مقعده وصاح 

- اتظئين اني ل اكن اجرؤ ! اهذا ما تظنيته ! 

- طبعاً لم تكن تمرؤ على قتل ريتشارد » كان لا بد ان تكورن. 
كميرا وشجاعا لكي تفعل ذلك ٠‏ 

فقال وهو تضسمك 

- إنك لا تعرفين شيثا يا مس بنمت ! 

هل هناك شيء لا أعرفه ! اتضحك مني يا جان ! 

فقال سان ّْ 
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نمم .٠‏ أضحمك منك لأني ابرع منك ٠‏ 
ثم استدار اليبا فجأة وقال 

الى اعرف أشياء لا تعرفينها ٠‏ 

فأحادت مس بلنت 

ما الذي تعرفه ولا اعرقه ! 


فارتسمت على شفتءه ابتسامة غامضة وحاس دون ان محيب 

فقالت وهي تقترب منه 

الاتريد ان تخيرني ! الاتثى بى .٠‏ 

فأجاب في مرارة 

لا حب أن مث الانسان في احد ٠.‏ 

لقد بدأت الآن اشمر بأنك بارع » وان هناك أشاء لا اعرفها ٠‏ 

- هل بدأت تدر كين مدى براعتي ! 

فتمتمت مس بنمت 

انعم » هل هناك اشياء كثيرة اخرى لا اعرفبا عنك ! 

قرد حان ميد وء 

- أشياء كثيرة جدا » ثم إفي أعرف أشاء كثيرة عن كل واحد هنا» 
ولكني لا انكل » اني في بعض الأحيان أستيقظ ليلا واتجول في البيت فأرى 
واسمع ‏ غير اني لا اتكل ! 

لا بد انك تعرف الآن كثيراً من الأسرار الخطيرة ! 

فضحك وقال 

اعرف أشراراً سقف شمر رأسك ذعرا إذا حدثتك عنبا ٠‏ 

فردت وهي 3د فرس في وجبه 

ذعرا منك يا جان ! 

فقال حجان متمبلاً 
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58 تعم مي أ 00 
3 انني م اكن اعرفك ع سقيقتك ب وان » اما الآن فإني 


بيدأت أفيمك ٠.‏ 

فقال- وقد امل الاطراء 

لا احد يعرفني على حقيةتي او يعرف ما استطيم سمل .. 
مسكين ريتشارد » كارن محلس هنا كلأبله » ويطلق الرصاص على 
الأرانب الحقاء ! 

ثم انثنى إلى مس بنيت قائلاً 

دتري ؛ هل شطر يياله ار شغخصا ما قد يطلق عليه الرصاص 
هو أدضاً ٠‏ 

- طبعا لا » وقد اخطأ إذ م يفكر في ذلك ! 

- نعم “ إنه اخطأ » واغطأ كثيراً » وكان اكبر اخطائه انه اراد ان 
يبمدفي > غير افي عرفت كيف أمئعه ٠‏ 

أسقا » ماذا فعلت كي تملمه ! 

قنظر البها ميث ودهاء ٠.٠١‏ 

ثم هز كتفيه واجاب 

- ان أخبر أسدا ! 

- ربا كنت على حتى »> الي أعرف ماذا فملت في تّنمه » ولكني ان 
اقول لأحد * كي يظل سرك في حرز امين ٠‏ 

نعم » انه سري وحدي ! 

ثم تألقت عمناء وقال : 

لا احد يعرفتي على حقيقتي .. الي خطير .. ويحسن بالجيسع 
أن يحمذروني ٠‏ 

- إن ريتشارد لم يكن يعرف مدى خطورتك » ولا شك انه دهش ٠‏ 
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- دهش ؟ واية دهشة ! فقد امتقم وجبسه © ثم سقط رأسه قوق . 
صدرء 4 وتال الدم على تقميصه ول يتحرك بعدئذ ©2 فقد منعته من 
تهديدي > فلن ددني احد بعد الآن ! 

ثم أققرب من مس بنيت .. 

وقال رهو يعرض المسدس أمامها 1 

أنظري » لقد وضعت علامة على ماسورة المسدس . 

هذا أمر مثير » دعني أرى ! 

ومدت يدها اتتنارل المسدس © ولككنه كان أسرع منيا فتراجع 
خطوة وقال : 

كلا ء لن أممم لآحد بأرن بيأخذ مسدمي » وإذا حاول رجال 
البوليس ان يقيضوا على فسأطلق عليهم الرصاص ! 

فردت مس بدمت : 

لا ضرورة لذلك » لا ضرورة اطلاةا 2 فأنث ماهر حداً > فلن 
يساررهم شك في امرك . 

فضسك وقال : 

- إنهم بلباء » بلباء جد » بل واكثر بلاهة من ريتشاره . 

وصوب المسدس حو المقمد المتحرك » الذي كان مجلس عليه اخوه . 

وف هذه اللحظة »2 فتح الباب ودخل اافتش والرقسب . 

وما أن رآهما جان © ححتقى دار على عقبيه .. ووشب نهو الشسرفة » 
ببنا ارقت مس بنبت على احد المقاعد وأجبشت بالبكاء . 

وصاح المفتشس بالرقمب : 

0 أمسرع خلفه » ولا تدعه يفلت منك . 

فانطلق الرقيب في أثر جان . 

ودخل ستارك ولورا 


وتبعها انل ! 

ثم ظبرت مسز” واريكُ عل عدية اليماب بقامةها الطويلة المستقضمة 2 
ووحيبا الجامد الذي لا بعال عن ثيء ٠‏ 

وأقيل المفتش على مس بنبت .. وقال ذا بلطف وهو يريت عمى 
كتفها : 

شير ما فملت يا مس بنيت .. هدئي اعصابك ورفبي عنك » 
ولا ##زني. 

كنت أعم منذ البداية » انى اعرف حجان ك لا يعرفه أحد 
سواي 6 كان ال تحداء ويكيره بلا هوادة 6 واد لاحظث فق الفتر 
الأخيرة اومان أسيع :اننانا خطرا., 

فبتغفت لورا في حزن وجمزع : 

-- مان 0 مس تحيل ا 

وارمت على مقعد أهام المكتب ' 

ونظرت مسز واريك إلى مس بندث مون 6 

وقالت تماتمها : 

اذا فملت هذا يا مس بنيت ؟ لماذا ؟ ظنئنت انك ستككونين مخلصة 
على الأقل . 

فقالت مس يليت بلبحة التحدي : 

- هناك ظروف تتكون فيها الحقيقة أه من الاخلاص » اذك ل تلاحظي 
ولا أحد سواك لاحظ أنه بزداد خطورة بومآ دمك يوم » اذسنةه شاب 

وغلءها الحزت . 

قم تكل عمارتها !| 
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وتقدمءت مسر واريك ببطء وحزنت وحاست على أحد المقاعد . 

فقال المفتثس : 

.د إن امثاله بصم دوت غطرا على اتفسوم وعلى سوام وندما تصاورجة_ 
إلى سن معينة © إنهم يفقدون الادراك والتمبيز والسيطرة على أنفسهم » 
وعلقى تعمرفاتهم 

ثم التفت إلى مسار واريك وقال : 

- لا تبتئسي ا سيدتي .. فإنني أعدك بأنه سوف يعسامل يرفق 
وعطف 2 إن موقفه واضح 2 شاب متضاف عقلسساً وغير مسؤؤول 
عا يفعل !| 

وهذا كاه اذه دوف دوز قِ مكان تدوفر فيه أسياب الراحسة 
ووسائل العلاج ث وهو هذ سكنم متفعلونه ت على اي حال إن عاحلاً 
أر 31 !ا 

فقالت مسقل واريك : 

- عم > تهعم . انك على حقى ! 

م التفتت إلى مس ينمت وقالت : 

أن آسفة يا مس بنيت .. إنك قلت ارن لا أحد كان يعرف 
انه أصيح خطرا .. اة كنت أعرف »2 ولكن ل يكن في استطاعتي أن 
أفمل شيئا . 

فقالت همس بامث : 


كان لا يد أن يفعل أحد شيثا ! 


* 0# # 
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رهنا مممرا صوت. طلتى قري فوججمرا » رجمدرا في أماكتهم 
ونظر يعضيم إلى بعض ٠.‏ 
ثم اندفم الرجال حو الثسرفة .٠‏ 
ولكنهم ما كادوا دملغوما ديق ممموأ صوتكت طلتى آخر ٠‏ 
ومرحةه عفة ٠.٠‏ 
كصرهة وحشن جريح ؟» 
جملت الدم حمد في عروقيم ! 
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قبل ان بتدين المفتن الحاضرون مصدر الظلقين والصرخة » برز الرقدب 
من بين أشحار الحديقة وهو يترنح . 

كان مسكا بده اليسرى » والدم ينذزف منبا بغزارة ٠‏ 

قصاح به المفتشس : 

مادا حدث ؟ 

وم يحب الرقيب على الفور » ورأى اللفتش من تقلص وسيه انه يتأم » 
قشف اليه » وأساطه بساعده © وعارنه على ارتقاء درج السلم المؤدي 
إلى الشرقة ., 

ثم اجلسه على أحد المقاعد وقال لأنجل : 

- علي بضمادة أعصب بها جرحه .. 

فقادر الخادم الغرفة مسرعا ٠‏ 

بسنا قال ستارك 

م هل ادعو سيارة الاسماف ؟ 

فقال الرقب وهو لا يزال يتأم 

كلا .. لا فرورة لدذلك » انه جرح بسيط ! 

فسأله المفتشن ' 


١ باه‎ 


ماذا حدث ؟ 

وتعلقت الأنظار يشفت الرقيب ٠٠‏ 

فقال هدا 

- اني عدوت غلفه » ركان الضباب قد بدأ ينتشر » فراح يحاورني بين 
أشسار الحديقة » ثم اطلق علي رصاصة أصابت يدي »/ ولكني واصلت 
مطاردته » وانقضضت عليه لآنتزع المسدس من بده »2 فانطاقت من المسدس 
رصاصة أصابت قليه وقتلته ! 

فوضءت اورا يدها على شمها لتمئع صرغة كادت أرنى تفلت منها ؛ ثم 
سارت مترنحة حتى تهالكت على مقعد أمام الملكتب . 


أما مسن نمثت 6 فنا أعكت بالبكاء يصوت مسووع 3 


وعاد امل بالضمادة . 

فتناوها المفتش وقال وهو دعصب يد الرقمب : 

هل أنت واثق من انه مات ؟ 

- نعم 5 سملدي .. 

ثم هز رأسه في أمى وقال : 

مستكين هذا الصبي » كان يحاورني بين أشجار الحديقة ويضحك كا 
لو كان الأمر كله مجره مزحة . ١‏ 

- وأبن هو ؟ 

تمال أدلك على مكاته . 

كلاء شير لك أن تبقى هنا . 

- إلي أحسن حالاً الآن ! 

ونبض واتفا » ومشى إلى الشرفة . 

ونظر المفتش إلى من وله وقال : 

- إن جد آسف على ما حدث »2 ولكن لعل ذلك هو أفضل 


١ هه‎ 


الحاول ! 
وغادر المكان في أثر الرقيب . 


وهزت مشو وارئك رآسيا في حزن . 
وعتمث قاملة : 
افضل اللول ! 
قصادت مس يندت : 
نعم . نعم اذلك افضل الحلول 2 انه جنب الصبي كثيراً من 
المتاعب .. 

ثم أسرعت إلى مسز واريك *؛ وقالت وهي تتأيط ذراعها لتساعدها 
على السير : 


- هامي أيتها العزيزة » كفا ما عانيت اليوم . 


وقبل أن تغادر مسز واريك الغرفة » لحق بها ستارك وقال وهو 
يخرج المظاروف من حجميه : 

- اظن انه حسن بك الآن أن تستردي هذا . 

- نعم »> نعم .. ل تق له ضرورة الآن . 

وانصرفت مسز واريك ومس بنيت * وم سق بالغرفة سوى ستارك 
والمجل » ولورا .. التي دفنت وجبها بين كفيها » وقد برح بها الحزث 
والآمئ ! 

ووقف انحل مترددأ لحظة » ثم اقترب من المكتب حيث كانت مجلس 
لورا وقال : 

- لا أعرف كيف أعبر لك عن أسفي وحزني يا سيدتي » فإذا كان 
هناك ما استطيم عمل | 

فقاطءته بأن قالت دون أن ترفع رأسها 

- نحن لم نعد محاجة إلى خدماتك يا انجل ».سأعد لك شيك بستسقاتك 
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و عليك ان تغادر هذا الست الدو م. 

را لك يا سسدتي ! 

ودار علي عقبيه » وغادر الغرفة .٠‏ 

فأغلق ستارك الاب وراءه » وقال يحدث لورا : 

ألا تريدين اتهامه بالابتزاز ؟ 

اكلا. 

هذا أمر يؤسف له . 

ثم اردف بعد قلميل : 

-. أظن انه يحسن بي الآن ان اودعك وارحل . 

. فل ترفع لورا رأسها » وم تتكلم ؟ 

قال : 

- لايجب أن تمحزني ؟ 

فأحابت بشعور صادق : 

- اني حزيلة , 

من أجل ذلك الصبي ؟ 

فنظرت البه وقالت : 

- فعم ولآني كنت السبب *؛ فقد كان ريتشارد على حقى ؛ وكارل 
يحب ارسال جان إلى إحدى المصحات حيث لا يستطيع أن يؤذي 
أحدا ' ولكني عارضت في ذلك بقوة >2 ولهذا كنت السبب في مقتل 
زوحي 

فقال ستارك بشيء من الخشونة 

- دعي هذه الحساسيات يا لورا ء ولنكن واقعيين 2 فقد (مي زوحك 
ستفة بطيمة » وحفر قيره ينفسه ؟ كان بوسمه أن يعامل الصي بشيء من 
الرفق والحنان > اليس كذلك ؟ لا ينيغي أن تنسي اللائمة على نفسك » 
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ان من حقك الآن ان تكوني سعيدة » وان تنعمي بالمراحة والاستقرار . 
فأحايت عرارة 

امع من ؟ مع جوليان ؟ انت ترى انه قد تغير كثيراً وم يعد 
كالميد به . 

ع لاذا؟ 

عندما ظئنت ان جولمان هو الذي قتل زوجي ٠»‏ يؤر ذلك على 
شموري نحوه > وم يضعف بي له » بل على المكس » كنت على استهداد 
للاعتراف الجرييمة » ومواحبة التبعات . 

اعم هذا » وتلك هي الحاقة بكل ممانيبا »يا إفي * كاذا يظيب 
للنساء داء) ان حملن من أنفسهم شبيدات ؟ 

فاستطردت ورا قائة محنى 

اما عندما ظن جولات اذني الني ارتكيت الجريمة » تغير تمام) » 
وتددل شموره نوي “ صحيح انه ايدى شبامة حين التزم المت “ ول يبدل 
بأقوال تزيد موقفي سواء » ولكن هذا كل ما فعل » نعم » نعم © أنه تغير 
كي : 

ب اصفي الي يا لورا © محب أن تعامي إن رد الفعل عند الرسال مختلف 
عنه عند النساء © والواقع ان الرجال هم الجنس الأكشر حساسية “ أما التساء 
فإعن اكش شراسة واصلب معدن » وامرأة تستظسمع ان ترتكب حرئة 
قتل عثل البساطة التي تصبغ بها شفتيها ٠٠‏ والنتيجسة هي ان المرأة قد 
تنظر باكبار إلى الرجل الذي يرتكب جرعة قتل من اجلها » آما الرجل 
فإن شعوره وردة الفعل عنده يختلفان اما ٠‏ 

ولكن شمورك انت لم يككن كذزك » عندما ظنئت الي قتلت زوجي 
تقدمت اساعدني دون تردد ٠‏ 


فأحفل وصهعتث 558 ٠.٠‏ 


١5١ (11)الحادث‎ 


ثم قال 

إن موقفي مختلف » فقد كان ازاما على مساعدتك ٠.‏ 

ولماذا كان هذا الالتذام يمساعدقي ؟ 1 

فأجاب مهدوم 

اني ما زلت أريد مساعدتك . 

فقالت وهي تتفرس في وجبه 

ألاترى إنناعدة إلى حيث بدأة ؟ وإني ما زلت المسئولة عن 
مصرع ريتشاره .. لأنني عارضت في ارسال جان إلى إحدى المصحات ؟ 

فجلس ستارك من ظرف الأررككة وقال : 

- هل هذا هو كل ما بزعحك ؟ أيزعجك ان يكون حان هو الذي 
اطلق الرصاص على زوجك ؟ ولكن .. ألا محتمل أن تكون المقيقة 
غير ذلك ؟ ْ 

فتمتمث لورا 

د كيف تقول كلام كبذا ؟ اني ممه > يل كلنا معومؤزاه دين اعترف 
بالجريمة وتفاخر بها . 

فقال مايكل بهدوء 

35 أعلم هذاء» ولكن هل تعرفين شيدًا عن قّرةَ الامحاء 2 فقد 
استدرجته مس بنيت بلباقة » وعرفت كيف تثير حقده كارة » وتغذي 
خملاءه مرة اخرى ' وكآن الصى ترية صالحة للاحاء » فراقته ا تروق 
أغلب المراهقين » فكرة أن يكون قائا . 

فقد لوحت له مس بنيت بالطعم فابتلعه » وتصور إنه قل زوحك » 
فوضم علامة على ماسورة مسدسه © كا كان يفعل رحال المقأومة وتصور 
نقسه بطل . 

إ 


ونهبض واقفا » وأخذ يذرع أرض الغرفة ! 
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ثم قال ٠‏ 

- إذلك لا تمامين ولا احد يعلم هل قال الحقيقة ام لا 

- ولكنه أطلق الرصاص على الرقيب . 

فقال ستارك 

نعم .. إنه انسان خطر ما في ذلك شك » ويمتمل جدا أرنب 
يككون هو الذي اطلق الرصاص زوجك »2 غير انك لا تستطيمين أن 
تؤكدي يصفة قاطعة انه فمل هذا » يحتمل أن يكون من أطلق الرصاص 
شخصا آخر . 

امن ؟ 

فأجاب بعد سمت قصير : 

دامس يليت مث .. انها تحبك » [إما حبك »2 فربما ظنت انك 
ستكونين سعيدة إذا تخلصت من زوجك .. أو مسز واريك نفسها “او 
صديقك سولمان .. ربا كان جولءان قد اطلق الرصاص على ريتشارد » 
ثم زعم بعد ذلك انه ظن انك القاتلة » وهي لعبة بارعة خدعتك 
تام 

لإ شك ارك غير مؤمن بما تقول .. انث تقول هذا فقط اترفه 
عني وتخلصني من وخز الضمير . 

قصاح ستارك في ضيق : 

- يا فتاتي المزيزة » اي شخص يمكن ان يكون هو.الذي اطلق 
الرصاص على زوسك ' ولا اسةثني من ذلك ماكجريحرر نفسه. 

قيوبت وصاحثت : 

ماكحرحور ؟ ولكن ماكسرحجور مات . 

طيم] .. المفروض انه مات 2 اصغي الي © في مقدوري ارف 


اطرح القضية امامك بطريقة لا تدع بجالاً لاشك في ان ماكجريجور 


ل 


هو القاتل . : 

هبي أنه قرر قتل زوجك على سبيل الانتقام » ناذا يفمل ؟ أول 
شيء يفعله هو ان يتخلص من شخصيته » قليس عن المسير عليه أرن 
يزيف سعادث وفاة في مكان قصي من بلد بعبد مثل الأسكا » هذا يكلفه 
بعض المال > وشهادة زور >2 ولكته مكن ! 

ثم ينتحل امما جديدا ويبني انفسه شخصية جديدة ؛2 وبزاول مبئة 
جديدة في بلك آخر . 

غير انه يظل ‏ بطريقة أو بأخرى ‏ على اتصال با يمري هنا » 
حتى إذا عم انيم غادرتم ( نورفولك ) > وجنت إلى هذا الببت » شرع 
قي وضم خغطةة 

ثم يزيل لحيته ويصبغ شعره » ويفمل كل ما من ثأنه أن يغير ملامح 
وجبه > وفي لملة كثيفة الضباب » يأتي إلى هنا .* 

وسمت ستارك قايلاً .. ثم نهض ووقف أمام الشرفة وقال وهو يطل 
على الحديقة : 

لنفرض إذن انه جاء إلى هناء ووجد زوجك في مقعده >2 ول 
يشأ ان يقتك غدراً فقال له: إن معي مسدمبي © ومعك مسدسك » 
سأعد من واحد إلى ثلاثة ثم يطلق كل هنا مسدسه على الآخر > افي 
حت لأنتقم اولدي م تعلم ! 

ومهىي في حديئه > فقال ؛ 

لنفرض ايضا ان زوجك لبس شخصا رياضياً بكل «عنى الككدة 
1 تترحمين 2 وانه لم ينتظر غريمه حتى يفرغ من العد . 

وأذكر أنك قلت عن زوجك انه كان بارعا في اصابة الهدف. 

فلنفرض انه اخطاً الحدف هذه لمر » وطات رصاصته في 
الحديقة . 
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حرث يوجد كثير من الرصاصات التي سبق ان اطلقها . 
بسنا لم يمخطىء ماكسريحور > واصابت رصاسته الهدف >2 وقتلت 
زوجك . 

. ولنتصور يعد ذلك ان ماكجريحور وضم مسدسه يقرب اللثة *» 
واخذ مسدس زوجك > وغادر البيت عن طريق الحديقة » ثم عاد 
يمد قلل . 

ب عاد ؟ لماذا ؟ 

لنفرض ان سيارته وقعت في حفرة 2 فلم يستطع الايتعاد » 
خماذا يفقمل ! انه يفعل الشيه الطبيعي الوحمد 2 وهو ان يدخل الببت » 
ويكتشف وسود الجئة . 

فقالت فى دهشة : 

انك تنكم كا لو كنت تعرف ما حدث ماما . 

فقال ستارك ممدة : 

اا اعرف ما حدث .. م تفيمي .. اط ماكجريجرر | 

ول تصدق لور! اذنيها .. 

ونبضت من مقعدها وهي لغمغم : 

٠. انت‎ 

وحملقت نحوه بعيئين مفعمتين بالدهشة والذهول ٠.٠‏ 

فقال يصوت اجش : 

وداعاً با لوراء 

وخخرج إلى الشرفة ٠٠‏ 

واختفى بين أشحار الحديقة .٠‏ 

وعندما افاقت من دهشتبا ٠٠‏ 
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أسرعت تعدو خافه وتصيح 
د ايزا يك ساكل ٠٠‏ صيراً 0 
ووقفت قِ الشرفة تف 


ب ماتكل ٠ه‏ ظل ا ماييكل ٠‏ 


ولككن صوتا ضاع قُْ زقير النفير » الذي دورى فق تلك الاحظة لحذر 
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